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ليتم التواصل الزمني والفكري بين الاجيال المتعاقبة » تتمثل خلاصة 
جيدة لاعمال الماضين وما أضفوا على التجربة البشرية من اسهام وانجاز 
وتطوير » وندرس ونبحث ونلح في التأمل » ونعرف ونهتدي وشير ٠‏ وأظن ان 
أشعار المتنبي وأحداث زمائه مازالت مادة لموضوعات كثيرة لم تستوعبها 
الدراسبات التقليدية بعد 4 وان كذ كنا على قضايا :حميتة معروفة + افتقرت 
احيانا الى التعليل والاحاطة بالاسباب والبواعث » وادراك مادفع الشاعر الى 
اتخاذ هذا الموقف او ذاك ٠‏ 

والمتنبي ظاهرة متكاملة في عالم الشعر العربي ؛ لها ابعاد واطر خاصة 
ومدى يتطلع الى اضاءة وتوضيح » يزخر بفيض لابنتهى من قضايا أدبية » 
تبدو جديدة » رغم ماألف وكتب عن الشاعر » ونعجب أنها لم تحظ » من قبل» 
بأنتباه وعناية ٠‏ وظل شعراء كبار عبر العصور » بمواهبهم العالية وايدا 
المتجدد مع الزمن ؛ رجالا نظموا الشعر ! ولكن المتنبي » كظاهرة » لا يماثله 
أحد بتفرده وتميزه » بتحد شعره وتاربخ حياته » بشكل غريب » يصعب ان 
رى قرينا له » ينضح أصالة فيما ,ينظم وويصدر من أفعال » وتصح لديه 
الحقيقة النقدية بضرورة دراسة الشعر من خلال حياة الشاعر وموقفه من 
غعصره 37 

وتحدد التكاملية أشعاره وحياته بفصول أربعة » الاول :نشأته وصباه 
والغموض الذى بحبط به ورحلته الى البادية » واتصاله بالاعراب » وسحنه 
وعلاقته معش المنشوحين ٠‏ والثانى : لقاؤه بسيف الدولة » واشتراكه فى 
الحروب والفزوات ؛ وظهور طبقة من الحساد والمناوئين » وتحديه » يما 
بعد » للامير ومجلسه » وخروجه من حلب ٠‏ والثالث : ذهابه الى مصر بحثا 
وراء سلطة وولاية » وخيبته هناك ؛ وهروبه بشكل يزري بقصص المغامرات. 
والرابع : بدأ بنحاته من جند كافور وعودته الى بغداد » وما جرى له من 
أحداث مع الشعراء المناوئين ورجال العصر الذذين رفض ان بمدحهم » وجولته 


في فارس عثم عودثه » ومقتله في طريقه الى الكوفة ٠أحداث‏ تتماسك باجزاتها 
الصغيرة والكبيرة » وتهيء مادة مسرحية جيدة لحياة ووقائع عصر مثير ٠‏ 

وتتميز موضوعات. مكتشها الباحثون عن ن المتنبي وأشعاره بقدرتها الهائلة 
على التبويب والتحديد والانفصال الشكلي عن الاطار العام » رغم العلاقة 
القالمة + ولكتها تصعب في الاهتداء اليها القت الى لقامر وهر دوا 

ببقى المتنبي ؛ برأبي ؛ مع البحوث الكثيرة ة التي كتبت عنه ؛ مجهولا في بعض 
ارك 4 ومصكرا ثرا بمد الدارسين بموضوعات لا تنضب : مطالع قصائده ؛ 
حبه للمجد » نسيه »كبر ياوه وطموحه » آراؤّه الدينية والسياسية » مديحه ) 
رثاؤه » هجاؤه » مزجه بين القديم والحديث في شعره » موقفه من الحباة 
والمرأة والفكر والانسان » مفهومه للزمن » حساده » ماأغفله الشراح من 
قصام.ده » اسلوبه » شاعرته الخ وه 

وبحاول هذا اليه ا ار بجوانب من المتنبي - الظاهرة » فقضية 
حساده لها أهمية كبرى تفوق نا" يفظيل الفاارييون > نوأ باحث دعرف ان 
حسادا للمتنبي كثيرين رافقوه في كل مكان » ولكن ان بقرر اولئك الحساد 
مسار شاعريته ويسدون عليه سبل طموحه ومواهبه وحركاته »ويكون تأثيرهم 
عليه شاملا تاما » ويمتزجون بآحداث حياته اليومية وننتهبون أحلامه 
وكوابيسه » ويشوهون عواطفه واحاسيسه :وبلاحقونه حتى مقتله » وما بعد 
مقتله ! فمسألة تستحق وقفة وبحثا » واذا بها تتكامل بشكل درامى مكثف» 
وكأنها من فعل خيال مؤلف مسرحي معين » وليست واقع شاعر وماساته ٠‏ 

وقضية الحكمة عنده وما شاع عنه بأنه شاعر حكم تنطلب درسا 
واناة » لان المتنبي ابتدع شكلا من الرمز في الحكمة للتعبير عن معان لا 
يستطيع ان يؤديها بصورة مباشرة » فهو ليس بشاعر حكم مجردة ولكنه 
ضاحب الوب خاض في الحكمة © وان أردنا واصررنا ان يكو شاهرما 
حكيما ففى موقفه من الزمن ورثائه للانسان وصراعه مع الدهر ٠‏ 

وشتله المتنبى بالمارك. والتزوات والخساد والبطرلة » وأقصاقه بترعة 
حربيه نسيطر على ما ينظم من اشغار © تستدعي بحثا غن. اقتراق الشتعصر 
والفروسية عنده » وكيف يصبح شاعر كبير داعية حرب ٠‏ 
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ونقوم قضية اخرى غريبة 'تنمثل في العلاقة بينه وبين كافور » وتوظيف 
الشعر وسيلة للوصول الى الحكم » ومشاركة الممدوح السلطة » وتأير 
الشعر على التاربخ حين يسدل ستارا كثيفا على حقبة تحول فيها عبدمملوك 
الى حاكم مطلق ٠‏ 

ولابد ان نعرف شيئا عن موقف المتنبى من المرأة ودورها في حياته » 
وهل يصح ماتناوله الباحثون بأنه بعيد عتها » زاهد فيها » تعشق المجد وأحب 
القتال ؟ 

واتفراد الشاعر » في شخصيته وآماله ومواهبه وردود أفعاله » أورثه 
الاغتراب والتوحد » وتفصح أشعاره عن الانفصال الذي تم بينه وبين مجتمعه 
وممدوححمه وأحداث زمانه » وهو يضع لنفسه دوما مثالا » تحول عنه اواليه» 
ففي مطلع شبابه يريد ان يحقق مجدا ورفعة عن طريق اشاعة اهداف معينه 
ويلنف حوله الاعراب » ويسحن » فيترك ذلك ٠‏ وبنتخدذ من سيف الدولة مثالا 
للرجولة والفروسية والمروءة »فيحوله حساده عنه » ويدرج في أشعاره خلاصة 
تجاربه فيحيل الشراح عالمه الفكري الخاص المتكامل أبياتا مفردة او انصاف 
أبيات ؛ يسمونها حكما » ويؤمل من كافور سلطة ويفشل ؛ ويصبح السيف 
ود للقوة والبأس » ولكن لاستطيع به وحده ان غزو العالم » ويعيثس 
الشاعر محنته ٠‏ 

أي جانب من جوانب ابي الطيب يمكن ان ينتهي بانه ذاتي وغريب 
وخاص بصاحبه ٠‏ واعترضتني في هذا الكتاب مشكلة النص الشعري » وبالرغم 
من مصادر ومراجع اشرت اليها » تبقى الاشعار في الطليعة » ولذا كثر 
الاستشهاد وبدأ بطغى على الكتاب ؛ فآضطررت ازاقلل منه » مع اهميته ) 
ليتم الانسجام بين النص والبحث » ووددت لو لم أفعل » وان تأخذ الاشعار 
الكثيرة مكانها ٠‏ 


كلية الاداب ‏ بغداد جلال الخياط 
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لم يشر شاعر حسادا ومناوثين ونقادا ومعجبين » في عصره وما بعهد 
عصره ؛ كما فعل ابو الطيب المتنبي » ماليء ء الدنيا وشاغل الناس » فخلف 
ثروة آدبية تزداد مع الايام » وتضا ربا في الآراء وتناقضا في الاحكام »لم يشهد 
الادب العربي مثيلا لهما في أطواره المختلفة ؛ ؛ ولعل الخصومة التي قامت حول 
المتنبي. + والحسه احد اسبابها » من اكبى ققنايا الشعر في العصر العباسي ٠‏ 
ولاتنتمهي مهمة الشاعر بالنطي .6 بولكن بدفع الاخرين الى تأطير اتناجه بالنقد » 
لحموته وابداعه » فيسهم في تطوير الاداء الشعري والنقدي ٠وكان‏ المننبي 
في هذا وذاك ظاهرة ودليلا وشاهد عصر ٠‏ ووراء عالم ا متنبي الادبي بواعث 
كثيرة » في طليعتها اصالته وموهبته » ومزجه بين القديم والحديث» وتميزه من 
اقرانه الشعراء » باسلوب ومعان واتجاه ونوازع » فآخمل ذكرهم وأوقع فيهم 
الحسد والغيرة والمرارة واللوعة ٠‏ 

وللمتنبي قدرة على الاثارة نادرة فيما ينظم من شعر وما يفصح من آراء 
وما يصدر من مواقف » وف حياته المليئة بالحركة والعنفوان والتنقل والترحال 
وف افكاره ذات التوقيت الحاسم السربع » وف طموحه وآماله الكبيرة » 
وشغفه العجيب بمجد لم تدركه طقوس ملوك العصر ٠‏ ولو جاز لنا ان نقرنه 
با معري كامتداد مكمل ومتمم نهض بالقرن الرابع المجري الى المكانة 
الادبية التى يتبوأها ؛ ص السور ف لرفظ ليا مركة عتم بها مشر ملاء 
بصعب تعبين أبعادها » وسهل الاماء الى قضاءا كثيرة حدت من آفاقها » 
وضاءلت من قدراتها » وشلت من انحازانها » كالمدائح وما شغلت من حياة 
الشاعر ووجدانه وهدرت من طاقاته » وما تضمنته مسن صضقات: ماشبحة 
للممدوحين مهما اجاد الشاعر ف سردها » نظل ذات قوالب محدودة» تفتقر 
الى الثقابك والصراع والعمق والصيرورة والتطور(١؟‏ » والحساد الذرين 
كان لهم تأثير عظيم ف حياته وف شعره وعلاقاته مع الممدوحين ٠‏ فهل نستطيع 
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ان نبرر اهتمام شاعر كالمتنبي باولئك الحساد ؟ وان نحبط سدى تأثيرهم فيه 
وقدرتهم على توجيه موهبته وردود افعاله وصومه وتطلعاته ؟ 

رافق الحساد المتنبي ملك صمأة ومطالع حماته الشعرية الاولى20 , 
يصاحبونه في كل مكان ولايفارقونه انتما حل #وقكلوا عصية قوية يتنناستكة 
في حلب ابام سيف الدولة » الرجل المرموق بين حكام عصره :«وكان ‏ رضى 
الله عنه وأرضاه » وجعل الجنة مأواه ‏ غرة الزمان » وعماد الاسلام » ومن 
به سداد الثغور ؛ وسداد الامور» 7(" » فخليفة بغداد انحسرت عنه ابهة 
أسلافه » واتتهس الدولة العباسية حكام وملوك » عرب وعجم » شغلتهم 
خسويانت وغزوات ومطامع .وصبوات 6 وحملاث الروم تثرى على الحدود ) 
فيتصدى لها سيف الدولة بشجاعة وقدرة حربية عالية!؛“ ٠‏ 

ولم تعد للشعر تلك السطوة العباسية المعروفة » ولكن اللقاء بين 
الشاعر والامير ارجع له الاشراقة السابقة ومثل علامة مضيئة في القرن الرابع 
الهحري » بحدود تقاليده الشعرية المعهودة » نمت وتطورت لم انتهت » 
بوي وي سي بي ب ادي سير 
ف مدائحه وسيفياته ووصفه للمعارك والغزوات » ولو لم «١‏ بكن المتنبي شاعرا 
أصيلا مبدعا متميزا » ولو لم يكن سيف الدولة ٠+:‏ ٠«مقصد‏ الوفود »ومطلم 
الجود » وقله الامال » ومحط الرحجال ؛» وموسم الادباء » وحلية 
الشعراء 0 لدره طبقة من حساد الشاعر واعدائه انهت 
ذلك اللقاء بفراق اتخذ طابعا مأساوبا » ب قدورات المتتين عفد كافوون 
وغيره » وبالرغم من ان سيف الدولة : « كان اديبا شاعرا محبا لجيد 
الشعر » شديد الاهتزاز لما يمدح به ٠.٠‏ 2306 » وخلف ذلك الفراق حسرة 
دائمه ولوعه متقدة » واوقم بالشاعر وفت في عضده » واضناه واتعسه » 
وعمل على تلام الظروف التي ادت الى مقتله » وهو يدرج في مطالع العقد 
السادس من عمره ٠‏ وكانت فاجعة كبيرة مني بها الشعر واصحاره ٠‏ 

حظي ابو الطيب عند سيف الدوله بمكانة سامقة لم يبلغها شاعر عند 
ممدوح من قبل «ولم يجتمع قط بباب احد الملوك ب بعد الخلفاء ‏ ما اجتمع 
بباب سيف الدوله من شيوخ الشعر ونجوم الدهر» 2٠7‏ ولكن المتنبى اشترط 
على مندوحه الابنشده واقفا والا بقبل الارض بين بديه(22» لاعتزازه بنفسه 
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ومعرفته بقدراته » وتعاليه وكبريائه » فرضي سيف الدولة ولم ببهتم بتقاليد 
المديح الساندة وأورث الحساد غما فاتهموا المتنبي بالخنون9؟2 كوكان ابو 
محسد يحصل على ثلاثة الاف دينار سنويا » وعلى اعطيات وجوائز في 
مناسبات خاصة : «وأخبرني بعض المولدين ببغداد » وخاله ابو الفتح يتوزر 
لسيف الدولة : ان سيف الدولة رسم له التوقيع الى ديوان البر بأخراج المال 
فيما وصل بهالمتنبي؛فخرجت بخمسة وثلائينألفدينارفي مدةآر بع سنوات»07) 
ليبس عينيا أن يبلتل العسيبيد الفيسير اه + بياق لو[ ف طليسة مناوكه 
ومبغضيه لانه استلب منهم الشهرة والمجدو العطاء « فخافوه على ارزاقهم»2117) 
وكاق الى عدا ا ومضاحبا لسيف: الدولة ف خله:وترخاله 6 وعرويه 
وغزواته » يخاطبه خطاب الصديق والحبيب » وهم ينتظرون على الابواب حتى 
يؤذن لهم بالدخول وتقبيل الارض والانشاد » وقد يمنعون وبحجبون » فكثر 
حاسدوه وتألبوا عليه واجتمعوا على الاتتقاص منه : « ولم فستطعوا آن 
بنظروا في غير حقد الى ما كان يتمتع به المتنبي من حظوة عند سيف الدولة ومن 
اعتزاز عند المعجبين به » وكان ف آخلاق ابي الطيب ؛ بنوع خاص ؛ ما الم 
ستطيعوا قبوله ٠‏ وقد زاقه. ثبرا ها لاقى ,ع فجاج « ومن وسولة عنه سيف 
الدولة » وحتى قبل أن يكون اتباعه حلقة أدبية » اجتمع خصومه في عصبه 
تكونت ممن كانت تصرفات الشاعر تثيرهم وممن كانوا بخشونه على ما لهم 
من النتباوات © 293507 إن بوفل : ان الخالديين ؛ ابا بكر وأخاه عثمان » قالا 
لسيف الدولة : انك لتغالي في شعر المتنبي » اقترح علينا ما شئت من قصائده 
حتى نعمل أجود منها » فدافعهما زمانا » ثى كررا عليه ؛ فأعطاهما القصيدة التي 
مطلعها : 

لعينتيك ما يلقى المؤاد وما لقني 

نعي «السمي ببق ملسي ونا بلسي 

فلنا آكذاهاء قال ماق لاغية ابى بكر : ما عذه.من قصائدء الطناناتة 
فلأي شيء اعطاناها ؟ ثم فكرا » فقال آحدهما لصاحيه » والله ما أراد الا 
هذا البنت: : 

اذا شاء ان بلهو بلحية أحمق 

أراه غاري ثم قال له الحق 
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فتركا القصيدة ولم يعاوداه ولم يعملا شيئا » 21 » ولم .يقصد سيف الدولة 
ذلك البيت وحده وانما البيت الذي يليه أيضا(؟ © : 
وما كيك العحسماد. شحبيكًا فضي دته 
ولكله من يزحم البحر يغرق 
وأعرض سيف الدولة عن ابي العباس النامي : « وكان عنده تلو المتنبي 
في لترلة.وارعية 36 بن نابه فلم بحر جوابا فألح ؛ ؛ فقال : انك لاتحبين ان 
تأتي سثل قوله : 
بعود من كل فتح غير مفتخر 
وقلك آغة الب ة غيون مسحتفمل 
فغضب ابو العباس النامي ولم بمدحه بعدها(١١؟‏ » وكتب رسالة تتعقب 
فيها أخطاء المتنبي » اشار اليها ابن وكيعف «المنصف)7١2؟‏ عولم ,يجد فيهاغير 
سب المتنبي من غير ايضاحالعيب في قوله0©» وكان الناميقد وجه خطابهالى 
اتيب : «واين ذهبت وف أي ضلاله همت ومن ن أي قليب جهالة اغترفت ؟ 
هذا النوع الذي اكثرت العجب به هو الذي اكثر التعجب منك»257 » ولكن 
حسد ابي العياس لم بمنعه من الاعجاب ببعض أبيات المتنبى » قال : كنت 
اشتهي ان اكون سبقته الى معنيين ما سبق اليهما ؛ » آما احدهما فقوله("2) : 
رماني الدهمر بالارزاء حتى 
فؤادي في غشضاء من نبال 
قضدرت اذا أصاتني سسهام 
تسر اللضال على التضال 
والأخري : 
في جحفل ستر اليون غباره 
كال ايها يصسرن بالاذان 
وقيل : ان السري الرفاء » أحد شعراء سيف الدولة » سمع بيت المتنبي: 
وخصمصسر ثبت الابصار فيه 
كأن عليه من حدق نطاقا 
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فقال : « هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون ٠6‏ وحم في الحال 
حسدا وتحامل الى منزله ومات بعد ثلاثة إيام» 0317 وينفي البديعي هفده 
الروابة ؛ بعد أن اوردها ؛ لان السري استعمل هذا المعنى بقوله59© : 

احاطت عيون العاشقين بخصمره 

فهين له دون النطاق نطاق 

ومقتل السري ببيت شعر للمتنبي » ان صح ولم .يكن تلفيقا » ذو دلالة 
كبيرة على مدى ما بدركه الكتاب من غيرة الشعراء وحسدهم لأبي الطيب 
الذي تحداهم وأهانهم في أول قصيدة القاها بين يدي سيف الدولة9» : 

غضبت له لمارأيت صفاته 

بلا واصف والشعر تمذي طماطمه 

وكثر الحساد واحكموا الطوق حتى ان أبا فراس قال لسيف الدولة : 
«ان هذالمتمشدق كثير الادلال عليك » وانت تعطيه كل سنة ثلائة ]لاف 
دينار عن ثلاث قصائد » ويمكن ان تفرق مائتي دينار على عشرين شاعرا 
يأتون بما هو خير من شعره » فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل 
فيه»”!" » ولايخفى ان شاعرا كابي فراس يدرك مدى أبعاد قدرة المتنبي 
الشعرية وموهبته العالية وتميزه من أقرانه الشعراء ٠‏ ولم يغتفر ابو العشائر 
للمتنبي عدم اهتمامه به بعد ان أسدى اليه فضلا كبيرا وأهداه الى سيف 
الدولة20, فترفع بعد ذلك عن مدحه »؛ وكان قد نظم له قصامد ومدائح 
7ل ” 

ومما اقلق المتنبي واسهم في اتخاذه مواقف حاسمة » كفراق سيف 
الدولة وتوجهه الى كافور » اقبال الامير عليه » باديء الامر » بقوة وشغئف 
واعجاب ؛ ثم الاستماع الى الوشاة والحساد والتأثر باقوالهم » فيما بعد , 
والاعراض عن الشاعر : «قال ابو الفتح بن جني : كنت قرأت ديوان المتنبي 
عليه فلما وصلت الى قوله : أغالب فيك الشوق والشوق أغلب القصيدة » 


ل ١9#‏ -ه 


قلت له : يعز على ان يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة » فقال : 
حدر ناه وانذرناه ..٠‏ ألست القائل فيه : 
أخا الجود أعط الناس ما أنت مالك 
ولا تغطين الثامن ,ما آنا قاتل 
قو الذي اعطاي ككاقور رسوء تدييزه وقلة تربيزعة0© يفموقفه سيف 
الدولة المتأرجح بين الشاعر وجناية » قلف قرعا من اللناناة + كانت وطانها 
ثقيلة على كبرباء المتنبى ووجدانه » لانه احب سيف الدولة واطمأن اليه ولم 
يخجل من مدحه وتطلع الى تحقيق الامجاد في غزواته وحروبه ٠‏ ولكن الاميد 
غافل وأبا محسد وحيد » عدته مواهته الشعرية » ومبعضوه كثيرون © 
ووسائلهم متنوعة » منها الاكاذب والمكائد » لابهدا لهم بال حتى بنهوا مابين 
الشباعر وصاحبه «وبدا صراع مرير خفي بين المتنبي والحساد : اما ان ينتصر 
او بندحر ؛ والمحكم هنا سيف الدولة » وعليه وحده تتوقف تناج الصراع 
والحلية في حلب » وله ان بقرر الى أي الجانبين ميل » هل بيع الموهبه 
للخلود فيه ؟ وشمر المتنبى عن ساعديه » ولم سلك سوى الشعر ددفع به 
الحساد وبدير الصراع » فليتخذه درعا واقيا » وليشنه سيف الدولة لين الام 
الحلل » فهو الخصم والحكم »© وهو المحد والخية8؟ : 
فسيف الدولة خلق طبقة من الحساد أزعجوا الشاعر بأراجيفهم واقوالهم 
ويتحتم عليه ان يزيلهم من الطريق » وان بهيء له اجواء الابداع » فان خذله 
اوقع به بعد ان : «حذب بضبعه ورفع من قدره»”""" » واتاح للحساد ان 
يشمتوا » والشاعر يبحث عن عذر””") 
واللحتاة قحيندو آل امسعكييو! 
على نظرى اليه وان ب دوبوا 
فأني فك وصلت النيى فاحويال 
النهة تحسد المدق العا وب 


وحين وصل الى ذلك المكان لم يبال ان يسخط الناس جميعا ليرضى 
مدوحهة2© : 
وسمهجتئ باعاذلى الملك الذي 
ْ ْ أسخطت كل النامن في ارضائه 
فليس له سوى ان بحثه على الالتزام بمواقفه الاولى وعدم الاستماع 
الى الوشاة0"») 
رويدك ايها املك الجليل 
أي وفمسلكة ففسا كتيل 
وجودك بالمقام ولو قليلا 
فما فيما تجود به قلهيل 
لأكبت حاسدا وأرى عدوا 
اكآعيميا بوواعمعميك وال جمجحجددل 
فان آزره الامير » في حلبة صراعه مع الحساد » قضى عليهم بسيف 
بقطع الهام في غمده”"") : 
اذا شد زندي حسن رآأبيك في يدي 
ضربت بتصل يقطع الهام مشمدا 
وما أنا الا سنهرئ خيلته 
فين معفروضيا وراع مسورح ددا 
وبحث سيف الدولة ان بفرق بين الكريم واللئيم وان بحسن مواطن 
الرفض والقبول والقوة والضعف7؟) 
أذا نمع اكرمت الكريم ملكتيية 
قآل ااقست اكرمست اللعم #سجهيرنا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 
مضر كوضع السيف في موضم الندى 
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قفسيف الدولة نفسه لم بج من الحساد والمبغضين والخاقد ب (20) 
1 ة في ١‏ ةو 


وكان قد ضرب الامير خيمة » وأشاع الحساد ان مقامه نتصل بها» 
فهبت ربح شديدة فوقعت الخيمة » فتكلم الناس في ذلك » فنظم المتنبي 
قصكفاة 6 منج ؟ : 

ْ قبا الفاتتنون وا ابتووا 
وما العا دوك معنا ةا 
هم يطلبون فمن ادرك وا 
وهم يكذيون فمن يبل 
والامثلة كثيرة ٠‏ ولكن هذه التعاويذ الشعرية لم تجد نفعا ولم تحقق 
أملا ! وبقي موقف سيف الدولة ميل تارة مع الشاعر واخرى مع الحساد 
وبدأت الارضية التي يقف عليها المتنبي في حلب تميد » ولم يكن ممن يقبل 
الذل او بخلئ مكاتته في القمة للاخرين » ولا ممن يقر باتتصارهم عليه » 
فترك التنبيه والحث والاشارات البعيدة ولحأ الى العتاب » وكان عتابه في 
الندانة رقيقا حسا اشيه بهمس دين رفيقين او المتاجاة بين حسيين0؟؟ : 
أرى ذلك القرب صر ازورارا 
وصار طويل السلام اختصارا 
تركتى الحعسوم في خجلب 4 
اسؤوّة مرازا وأعييا رارزا 
السارقحعيك اللحظ ستيه" 


وأزجر قِ الضل مهري سرارا 


وأعلم أني اذا همسا اعتسواتورت 
اليك أراد اءتناري اغقتذارا 
قلا تلزمكى لافسبوي الزرماأان 
الحبي أسياء وايايئ. ضارا 
وعندي لك الشررد السسجاشيرا 
ت لايختصضصن فسن الارض ذارا 
قزافم اذا سمسرق عمسن فقولىي 
ل سحيو الاك وخضىن البحارا 
ولي فيك مالم يقل قامئل 
وما لم بسر قمر حيث سرا 
فلو خلق الناسن من دهرهصم 
لكانواالظ لام وكئت النهارا 
ويسفر ابو الطيب » حين لاينفع العتاب » عن شعوره الحقيقي ورفضه 
للواقع الممين » ولموقف سيف الدولة المشطرب ؛ ويطرق بصوت جديد لايعرف 
المهادنة والمراوغة » ويعلى من شأن كيرياثه ؛ وبحل العنف الشعرى مكان 
اللوم والعتاب » لعل فيه خلاصا ؛ وبطلع على سيف الدولة بقصيدته الخالدة 
التي تفصح عن سمات الشاعر ودواخله النفسية اكثر من ابة قسبقة خرف : 
وكانت رد فعل شعرى قوي للحساد والمناوئين ومواقف سيف الدولة 
رم . 
واحسر قلباه ممن قلبه شيم 
ومن بجسمي وحالي عنده سكم 
ولم تحجد هذه القصيدة شيئا90) » رغم حممها الثائرة وتقريعم سيف 
الدولة الواضح والتعريض به ؛ وما عاد امام الشاعر سوى الرحيل » فققد 
وصل به الامر ان بهينه ابن خالويه بالضرب » اثر مناقشة لغوية » فلا ينتصر 
له سيف الدولة ٠‏ قال المتنبي لابن خالويه » بعد ان أخرج من كمه مفتاحا 


ب 17 سم 


ليضربه به : «٠..اسكت‏ ويحك » فانك أعجمى واصلك خوزي عفما لك 
وللعربية ؟ فضرب المتنبي بذلك المفناح فاسال دمه على وجهه وثيابه فعضب 
المتنبى اذ لم ينتصر له سيف الدولة لاقولا ولا فعلا ؛ فكان ذلك احد أسباب 
فراقه)7: ؟؟ » ويرى محمود محمد شاكر ان هذا الفراق حصل لاسباب 
اقتضاها حب ابي الطيب اخولة أخت سيف الدولة17؟» »وينحي بعض الكتاب 
باللائسة على الشاعر ؛ وكأن لم يكن للحساد ذف :0 » تعتب وتظلم وكان 
هو الظالم لنفسه » ... في طبعه استدعاء عداوات الناس لافة كان عر يشا كتير 
التعريض والتصريح لاقي سيف الدولة + شديد الزهو والافتخار عليهم ؛ 
شعة بوأقانو لجسي : 6و أن الآمر الى ان غلبوه وازعجوه عن حضرة سيف الدولة 
وأخرجوه من نعمته)6 ٠2192‏ 

وشد المجبى الرحال الىى. مضر 6 ويظل وفيا لسيف إالدولة »6 وبلاحقه 
حساد حلب وهو في مصر ؛ ويشيعون انه قد توفي وينعونه في مجلس 
الاج0ة + 

بامن نعيت على بعد سجلسه 

كل بما زعم الناعون مرتهمن 


كم قد قتلت وكم قد مت عندكم 


نم اتقشت 3 وال القبر والكمن 


قد كان شاهد دفني قبل قولهم 
جماعة مم ماقوا قبل من دفنوا 
وكان قد اشار » في قصائد بمدح بها كافورا » الى سيف الدولة اشارات 
كثيرة تفصح عن حبه ووفائه الدائم له » ولكن ما الذي يفعل الشاعر وقد 
استمع ممدوحه الى قول عداته » وتلبه الشك من كل جاب (44) : 
فلو كان مابي من حبيب مقلع 
عذرت ولكن من حبيب معمم 
رهى واتقى رهيى ومن دون مااتقى 
هوى كامسر كفي وقوسي وأسهمي 
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إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصدق ما يعتاده من لوستم 
وعاقق هحسة فقول عداقتفة 
وبخاطب قلبه ويطلب منه الوفاء لمن تأى وغدر ولم يرزق جوده 
خلإها من الآأذي21 : 
حببتك قلبي قبل حبك من نأى 
وقد كان غداراً فكن لينى وافيَاا 
فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 
وبأتيه في العراق نعي أخت سيف الدولة فيكتب اليه قصيدة » يقول 
فيا : 
أرى العراق طويل الليل مذ نعيت 
لحرمة الملحد 3 الفكسح ساد والادب 
وقل لصاحمه با ا تمع السسس كن 
وأكسرع لاسن الاسكييا العيها 
وبدرك سيف الدولة مافعل » ويندم وبأسى »؛ وبود لو بعود الشاعر » 
ودكتب له © وبهم المتتيى بالرجوع ولكية بخاف الوشة والحساد ان 


ب 9ا سه 


بعاودوه وبخثشى النميمة والكذب » فيمتنع » وهكذا استطاع الحساد ان 
سعدوه عن سيف الدولة وان يمنعوا عودته اليه 6 وان يكونوا سدا منيعا 
سنهسا » وظل اللقاء املا لاتحقق » وخلف ف قلبيهما جرحا لامتدسبل 50 : 
فهسست االلأقاف اآبمر الاتمحصس 
ناا لامي آأمير ال 58 
وطيوفا الله وابقهاسهنا ببة 
وان قصر المفعل عما وجب 
سما طاقن لي قوش الواة 
وان الوشايات طرق الكذبٍ 
وتكشير قوم وتقليلهمم 
وتقريهسم ينا والضطلب 
وقد كان جكوسير لسع سمععة 
9 في اقل و ظ 
وما لاقني لد بعهدكم 
ولا اءنضفت من رب ثعساي رب 
وان نسي لاتبع تذكااره 
صجلا الألبية وسسمكن لعي 
وتحقق ما اراد الحساد ؛ ولم : مآ يستطع فارس العصر وشاعره » ان بصمدا 
امام المكيدة ة والحقد :راك للش سد قرا ن » ونأى المتنبى عن سيف الدولة » 
وانفرط ما انعقد بينهما » وكان بحثكافور اان ثشأر لهمن اولئك الحساد وان 
بوليه مقاطية تحرتهم وتشيظهم فعتصر عليهم, الساعي » وسعد يع قبقاء ؛ 
ويرفل في اثوابٍ المجد 40© : 
الأ الك ارحو متك تصيرا .على البييدا 
وآمل عزا يخضب البيض بالدم 
وبوما شيظ الحاسدين وحاالهة 
أقيم الشقا فيها مقام التتعم 


ب 56١‏ سه 


ويبدأ طور مأساوي جديد بين الشاعر وبين ممدوح آخر . ولع يكن 
كافور بجهل ان طموح المتنبى لا حدود له » فلم يمكنه مما أراد .خوفاً على 
ملكه اولا » ثم ان شاعرا من قبل لم يطلب ان يشارك المسدوح الحكم ليغيظ 
حساده ونال منهم » ولولا اولئنك الحساد لما غادر المتنبي حلب » ولا مدح 
كافورا ؛ ولما أورث ذلك المدح ندما » ولما انعكس ذلك الندم هجاءا 2850 . 
وبعد رحلة الثأر من الحساد الخائبة في مصر » بهرب الشاعر فيتعقبه جند 
كافور » ونجو وبديع قصيدته الشهيرة في هجائه ؛ومنها(© : 

أوا ردت كست الوق ضافيسة 

وجدتها وحبيب النفسى ممعفود 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجيها 


وياكي ب اللقصورة7*" ج طرويه عن عضر «اللنواق ادريطة اللي 
احتازت به المهالك ؛ وما لقى من احداث ؛ وفخر وبيحو كافورا لانه لم يثآر 
من حساده ٠‏ 

ويرافق الحسد ابا الطيب فيكل مكان » قبل رحلته الى مصر وبعدها » 
وكان له مناوثون أقوياء من بين رجال عصره الدين لم يتمدحهم او لم ترضهم 
اماديحه القليلة لهم » فادركوا انه يستهين بهم ولابجدهم يستحقون مديحه » 
وليس لهم من طريق الى الخلود غير الشعر » والمتنبي يضن عليهم به »فغضبوا 
وثاروا وهددوا وتوعدوا » وتجمعت عندهم طبقات اخرى من الحساد 
والرهاة ة قروا يالى محسة قتعراء وكتانا وجرا مجالا ريما للتل عثة:: 
نقضاقد ورسائل 6 ووؤسائل لقوق + فكاق أن اقترن. هيد حؤلة ناولتك 
ومما تذكر كتب الادب : ان ثلاثة من بنى حيدرة لعداوة بينهم وبين المقبين 


9. 
53 


قالوا لصاحب طرابلس » ابن كيغلغ » حين مر الشاعر بها : مانحب ان يجاوزكُ 
ولم يمدحك » مع معرفتهم نترفعه عن مدحه © فراسله وسآله »فاحتج سمين 
الون مدة #فسد عليه الطرق حتى تنتهي فممدحه » واضطر الشاعر ان بهرب 
وأذاع قصيدة في هحائنه9” ٠.‏ 


واستطاع احد حاسديه وهو الااغعور ابن الأرؤسن »أن نفسد عليه ممدوحه 
ددر بن عمار » حين سار الى طبرية وتخلف عنه الشاعر فكتب له ابن كروس : 
ان ابا الطيب انما تخلف عنك رغبة بنفسه عن المسير معك ؛ وبلغ ذلك ابا 
الطيب فثارت نفسه وعزم على الرحيل وخاف ان بسلمه بدر الى اعدائه 
قيرصدوا له ويفتكوا به على غرة )250 » وكان قد خاطبه بقوله(264 : 
لحدت به لذي العحيد المتححور 
ولكني حسدت على حياتي 
واتخذ قوم الهجاء وسيلة للابقاع به فكتبوا قصيدة في هجاء الحسين 
ابن اسحاق التنوخي ونحلوها ابا الطيب » فكتب اليه يعاتبه » فقال (255 : 
أتتكمر نااين اسحاق اخاغئي 
وهبني قلت هذا الصبح ليل 
تطيع الحاسدين والت هيع" 
جعلت فقذاءه ومجيم فدائي 
نفسه كثيرا من الصعاب بمصر » بترفعه عن بطانة كافور ووزدره انن المرات 
المعروف بابن حنزابة)7” » الذي جمع كتبه وجمهرة من الادباء وجهد لينفي 
عن المتنبى فضله فى نظمه لهذا البيت : 
واشني وبياض الصبح بغري بي 
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وابتكاره لمعناه ذون اقتباس او سرقة او اثكاء على بيت شاعر اخر » وذهيت 
جهود ابن حنزابة 4 نبعلى مقصورة المتمت 810 6 الذي الف كتابا قِ أشماء 
الرجال واللاتسان, 580؟ وجماغتة سدق 49507 4 وكاك ابن وكيع من انصار 
الوزير افآلقه رسلالة سيلعا #واللضفية اللسبارق والسروق هق القنبي» ؛ قال 
عنها ابن رشيق :«ماابعد كتان المنصف. من الانصاف»20(6 ٠‏ 

ومن حساد ابى محسد ومبغضيه ابو الفضل بن العميد »«وكان بخاف 
أ لاسدحه»)117) » دخل عليه احد اصحابه : «قال : فوحدنه واحما وكانت 
ق اتات اعد ع اقريي ايع ولينا نينا فقت لأمحؤق الله الوووير فنا 
الخير ؟ قال : نه ليغيظني امر هذا المتنبي واجتهادي في ان أخمد ذكره وقد 
ساي ي » اتساو اميس أييما تقوله : 

طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 

فزعت فيه بآمالي الى الكذب 
حتى اذا لم يدع لى صدقه أما 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 

فكيف السبيل الى اخماد ذكره ؟ فقلت : القدر لابغالل » والرجل 
حظ من اشاعة الذكر واشتهار الاسم » فالاولى ان لا تشغل فكرك 1 
الامر»(١؟‏ ؛ وقد مدحه المتنبي بالرغم من ذلك7١؟‏ » ووصفه بانه الاسكتدر 
في ملكه وارسطو في علمه وبطليموس فى حكنته210 ٠‏ 

وأحب الصاحب بن عباد ان بمدحه المتنبى : )0 فلم يقم له وزنا 26906 , 
ولم بقصده فجزع وسخظ 25537 3 نو وائخده الصاحب 0 برشقه بسهام 
الوقيعة » وبتتبع عليه سقطاته 2 شعره وهفواته » ويئعى عليه سيئاته»(17) 
فكتب رسالته:: االكشف عن مساويء المتنبي» بعل “ولم تكن هذه المساويء 
تستحق بحثا وعناءا » فألف الجرجانى كتاب الوساطة بين المتنبى وخصومه : 
(*»فأحسن وأبدع وأظال وأطاب واضاب شاكلة الضوان ووة»م50© ع 
ومما قاله الحرجانى :«وما زلت أرى اهل الادب يت انالك ألحقتنى الرغضهة 
بجملتهم ؛ ووسلت الناية يني ويام .س.ل اأبن الطب العبك بين اتسين 
امختبي فتفين. ؟ .من متأب افيه تقريظه ع متتطلع اليه بجملته م ,يثلقي. منآقبه 
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اذا ذكرت بالتعظيم © وشيع محاسنه اذا حكيت بالتمحيم 6 وعائب بروم 
ازالته عن رتبته ؛ فلم يسلم له فضله » وبحاول حطه عن منزلة بوآه اباها أدبه 
فهو دبحتهد قْ اخفاء فضائله » واظهار معانيه / و تنبع سقطانه » واذاعة غمفلانه» 
وكلا المريقين أما ظالم له او للادب فيه ٠"'!)٠.٠‏ . ووجه الجرجاني خطابه 
الى الصاحب بن عباد : « وأقبل عليك ابها الراوي المتعتب فأقول لك : خبرنى 
عمن تعظمه من اوائل الشعراء » ومن تفتنح به طبقات المحدثين » هل خلص 

شعر احدهم من شائبة وصفا من كدر ومعابة ؟ ٠.٠‏ فابو الطيب واحد 
من الجيلة يندس خض بالل من بيصياة بورج .ني الجياعةغلى اذرى بالسيف 
دو ها ؟ كان قلت: كثر زلله» وقل احسانه »#واتنسعت معابيه » وضاقت محاسنئه» 
قلنا : هذا ديوانه حاضرا وشعره موجودا ممكنا » هلم نستقرئه ونتصفحه » 
وتقبله :وشقسه » قر لك يكل ديكة عقر انق وركل القرسة مسريسم 
فضائل ... 6١"؟‏ ولم يتورع الصاحب بن عباد ؛ بالرغم من كشفه » ان 
يسرق بعض معاني المتبي (2"5 » وان يغير كلمات في اشعاره ليعيبيها 
عاد نه 511759 : 

ولعل الوزير المهلبى » الذي لم لمدحه الشاعر »من اخطمر المناوئين 
والاعداء : «ولما قدم ابو الطينية ببق مسر يقفاذ. ؛ اواأرام بن عدم المهابي 
الوزير » ذهابا بنفسه عن مدح غير الملوك » ة شق ذلك على المهلبي » فاغرى به 
شعراء بغداد حتى نالوا من عرضه » وتباروا فى هحاته )و منهم ابن الحجاج 
وابن سكرة. الها* فى + اوالحانيى 8 والسمره ا كوم 8 وعالهفا بيه 2 
واكافروا لي ان يي ؛ ولم يفكر قيهم » وقيل له في ذلك » فقال : اني 
فرعت.نن اجابهم بقوان, لمن هم أرقم طبقة مغدم قوالفتيراء ٠‏ 

أرئ المتشاعرين تنيروا بذصمي 

ومن ذا يحمد الذداء العضالا 
ومن يك ذا فم مر مريمض 
كلك محرا نه المصاء ابسن لاألا 
وقوأى : 
أفي كل يوم تحت ضبني شويعر 
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وقلبى بصمتى ضاحك منه هازل 
وأتعب من اداك فق لا اسه 
ل ا ا 
فرش ال الجاهفل اللمتعاقل 
وقولي : 
واذا أتتنك مذمتنى من ناقفص 
فمي الشهادة لي بأني كامتل 290806 . 
وإليت الشاهر التزرم تتعالبه واحتقاره للحساد » ولم مهتم بهم ولمع يتح 
هم محال اهدار حلاقاته ومواهبه وأحاسيسه 4 بالادلال عليهم ومحاوله 
اغاضظتهم و وعدهمع و تحديهم ورد مكائدهم 6وما أروع موقفه من امسن 
الحجاج ورده البليغ عليه حين امسك باجام دابته » بتحريض من المهلبي » 
وانشده شعرا مقذعا في ملأ من الناس : وحاول النيل منه ؛ فصير عليه 
عتى اتزوبعواتصييف عرق اواو و 1 
وتمزدق أدسه وا قلتي وتقيمم الى يرق وتصهح 550 و أمعواالخة الو مفارقة 
العراق « 60) » فحاوره الحاتمي وناظره وظن أنه نال منه » ففرح المهلبي 
وذهب الى معز الدولة سشره بما حدث :«أعلمت ما كان من بي على الاقم 
والمتنبي » فانه شفى منه صدرا» 2217 » « فموقف الحاتمى من المتنبي معروف » 
كلهتجيف وتحامل لان ستيمة من مطائع المهلبي ور الدولة دن بيهل 4 
به »م قال لآبو علي الحاتمي ؛ كأن ابو للطيي مس ورؤدة مدينة ملقم + 5 
التحف برداء الكتر والعظية 8 يخيل آلية ان العلم مقصور عليه » وان الشمعر 
لابغترف عد ابه غبره وه» وتخيل ابو معحمد المهلبي انه لاإشمكن احد من 
مساجلته ومقارعته » ولايقوم لمحادلته » والتعلق بشىيء من مطاعنه » وساء 
معز الدولة ان يرد على حضرته رجل صدر عن حضرة عدوه » ولم بتكن 
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سلكةة ه أحد سائله فيسا هو فيه ولا بساوبه ف منزلته بدي لهم عواره 
ويكقي ارد يتاك استاوه +« فنتوغيت اذ يجدعنا مجلين اجري أنا واياء 
فو مضارء ليعرف السابق نن المسبيويق :ديا 6" #تواتمع المتنبى بالسرقة ونفى 
عنه التوليد والابتكار :ما أغرف. لك. احسانا في جميع ماذكرت » وائما 
نت سارق متبع » وآخذ مقصر 6 وفيما تقدم من هذه المعاني مندوحة عن 
اتشاغل ه|):4» » والسرقة الادبية قضية معقدة متشعية » طال حديث 
الاقدمين عنها » وبحثهم فيها » ولاشك ان اتهام الحاتسي باطل » فيه من التحامل 
والقلو إها :نين » وقد ناقش كثير من الكتاب مسآلة اتهام المتنبي بالسرقة 
واظهروا خطل ماذهب اليه الحاتمى وغيره(1* » «واحيا المتنبي كثينا من موت 
الشهراء » فلولاه ما ذكروا “ذكر هم نقاده اذ زعموا انه سرق هذا او ذاك 
المعتى متهم فعاشو |49 + وكان المهلبي نفسه الدي دفع الحاتمي الى اثبات 
عرقات المتشيق وقد سراق يعت معان الفنافر1*9 , 
ورأى الحاتسى | ن حكم المتنبي مستمدة ومقتبسة من اقوال ارسطو34(2) 
وقد أخطأ فيما ذهب اليه مرتين : الاولى حين فهم حكم الشاعر ابياتا مفردة 
او انصاف اسات محردة من النص ومن ظروف نظمها واحاسيس صاحيها » 
وكان ابو الطيب قد اتخذها ستارا يضم كثيرا من معان خفية بعيدة تومىء 
لاجر ويد وود ا بتي عو الى مقاصد ابعد 
من حكسمة فظاهمرة » وقد ائبتنا ان كثيرا مين حكم 
عار يعد ؛ وأن المتبي ليسى شاعرا حكيمسا كما 
عرف عنه 200 . والثانية : ان حكم المتنبي » حتى ولو قيلت لغرض 
حكسي فلسفى محض » سنها وبين اقوال ارسطو فروق وتفاوت وتباين » 
ولم يدرك الحاتمي ان التجارب الانسانية تنشابه وقد بخرج مفكران نتبحة 
الج اثر تحربة مساثلة ٠‏ 
وحاول اللمهلبى ان بحط من نسب المتنبي ايضا : «وظل الناس يلهجون 
مدى الف عام ان أباه كان بعرف بعيدان او عيدان السقاء ٠‏ ولكن همذه 
الدعوى لم بتردد صداها في التاريخ الا منذ عام عونم ه بعك وقبعة شعراء 
بغداد فيه باغراء الوزير المهلبى وذلك قبيل سفره الى فارس 4 ) وقد الى 
هذه المسآلة كتاب قدماءكالعميدي الذي أشاو ف «الابانة» الى جلالة نمسة22172) 
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ومحدثون ومنهم : عمر فروخ ورضوان الشهال ومحمود شاكرة98 ع 
وعبدالغنى الملاه350) ٠‏ 

ولعل لعضد الدولة ؛ أحد رجالات عصره » بدا في مقتله » وبالرغم من 
مدائح المتنبى له( :؟؟ » فقد وغر فيصدره حقد على الشاعر وحسد لممدوحيه 
السابقين كسيف الدولة «٠٠٠وقيل‏ :سبب قتله انه لا ورد على عضد الدوله 
ومدحه وصله بثلاثة الاف دينار وثلائة أفراس مسرجة محلاة » ثم دس من 
سآله : أبن هذا العطاء من عطاء سيف الدولة ؟ فقال : ان سيف الدولة كان 
بعطي طبعا وعضد الدولة تطبعا » فغضب عضد الدولة » فلما انصرف جهز اليه 
قوما من بنى ضبة فقتلوه ع ع 00 » ونيد ده فضل السامر هده 
الرواية26"0 » وينفيها عزام2؟2 » ويرى محمود محمد شاكر ان لكافور بدا 
ق مقتله 5ه 

ومن العوامل التى زادت من جدة الخضومات حول الشاعر وألبت 

علية االحساة بالاعدا اعتزازه بعروبته وموقفه الصريح من الاعاجم »وبعض 

من ملكوا وحكموام: منهه 2090 : 

واقيا التاسن لديا وجعحهنا 

لا أدب عند جصم م ولا ِ 
ولا عهمود لوم ولا دسمجم 

ولاسدع الحتيبى حسادا مجهولين, : اكل الحقد. قلوبهم » لالسبب ظاهر : 
«+*٠*نقل‏ بعض ائمة الادب ان رجلا من مدينه السلام كان بكره ابا الطيب 
التنبي > فآلى على نفسه الا بسكن مدبنة يذكر بها ابو الطيب وينشد كلامه » 
فهاجر من مدينة السلام » وكان كلما وصل بلدا يسمع بها ذكره يرحل عنها 
حتى وصل الى اقصى بلاد الترك» فسأل اهلها عن ابي الطيب فلم يعرفوه ) 
فتوطنها فلما كان يوم الجمعة ذهب الى صلاتها بالجامع » فسمع الخطيب ينشد 
بعد ذكر اسماء الله الحسنى : 

ااا لم لؤقه ميرفححة 

ال خم 5 ل 

فعاد الى دار السلام»(3535) 7 
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وللمتنبي » وما يتمع به من صفات خاصة » أثر كبير ف اليب الحساد 
وتأجيج الخصومات »؛ فهو متميز في شخصيته وافعاله » معتد بنفسه » مدل 
بتواعبه ؛ لذو كبرياه وطموح الايحد 6438 : 

اذا غامرت في شرف مروم 

قلا تضيع بسا دون اللنعصوم 

| يلك طاقة ديناميكية هائلة » لم تأتلف وظروف حياته واحداث زمانه 
متنوعة من اقبال وادبار على امر بعينه » ومديح وهحاء لشخص بذاته » وحل 
وترحال » وحدة واتفعال ؛ ووفية وانقاض » وقبول .هيات لاتثقق وتوازع 
الكبرياء في نفسه(2'82 » فاختلط الواة قم بالوهم » واضطرب القول والفعل » 
وضاع المجد والطموح اليه له العام قرسي ل منها صروف 
الدهر والزمن ن العاتي 2377 » ومنها الحساد وما صععوزاء وميه اارثية 6 الحم 
والتسلط ؛ والروح الآمرة الآسرة ؛ ولم يكن ما قيل عن ادعاثه النبوة( 2٠‏ 
سوى متفد صغير واحد » لم يدم طويلا » وكان رأبه ف ذاته شوق ما للناس 
من آراء في ذواتهم » ويصل احيانا حد التأليه لنفسه » والتفوق على العالمين 


ل تريب خي اقرف فيه إرجسة ومصال. دنوالة كيك رو قوله ا 


: 2110 

او ندرك لاذا ١‏ تحتقر الناس 10 : 
اي محل ارتقي اي عقيم اتفي 
وكل ماقد خليق الله وما لم يخلىق 
محتقر في هتي كشعرة في مفرقي 

او ار تحت اي 0 : 

فاق ذوعا أن أقصقى ححصنةه ادر 
عآ زئانى وايتكزتى الكرام 
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ناما معبيي لفيفيسي الأناء 
ولماذا تخذ منهع مطية الى احد ممدوحيه2؟"2© : 


ولماذا يعتبر أشعار غيره ضربا من النهيق0"*0) 
صهد ل الح واد. غس الع اق 
١‏ لويمستسن رعتيسي 1 ل ابن 
ى أ هر أللبه المنسدة ١‏ | -9 
ان نوازيع لبي اللختلفة هوشخصيته التميز اساطة اليب موتقار 
كبير » في خلق طبقة من الحساد » يندر فيهم من تخد من موهبه الشاعر او 
تتوين انان عذرا لشراعي عربية يفلد نة ء ولي حوينا يننا أن اعرد 
حول المتنبى مبغضون كثيرون » فقدرته على خلق الاعداء ها » وتعالئنه 
عاد لبوا ب اب ا ا 
الدوله ان بعرضص ونسبيء متهم الى الوشاة » وكان.من الطبيعىي جدا 
الا 3 الشاغر بالحاسدين © الآ كيف نوفق بين كبر نائه وتعالمه وصلفه 
ودين اهتمامه المفرمل الشديد سا يقولون وشعلون » بعد ان وصفهم بالضعه 
والحمق والتفاهة » وكنا نود لو استطاع المتنبي ان بحيل ما يرد في بعض ابياته 
الى واقع حقيقى ملبوس7"١2‏ : 
لاتلساق كشضرك الا غير هرثا 
مادام يصحب فيه روحك الندن 
قد فح ود حَهين )0٠١(‏ . 
أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني 
فلا أعابيه صمفحا واهواز | 


وهكذا كنت في أهلي وف وطلنسي 
ان النقيسس غريب حيثسا كانا 
محسد الففل مكذوب على أثري 
القى الكسى ويلقانى اذا عاقا 
ولماذا لم بعنه رضى ممدوحه © كما يقول »ع في لقال الحنادة. 8 ؛ 
غفس الحسود اذا لقيتك راضيا 
رزء أخف علي فين أن يوزلسا 
وقتب فريك إصقلة عميارة81 : 
واذا خفئئت على العبي ففسائر 
ان لا تراني مقسلة #سسجاأة 
أو يلتفت الى الاصداة 033130 : 
وأرحم اقواما من العى والغبا 
وأعذر في بغضي لانهم ضد 
آو يهتم يسن لايساوون. الغيز الذي ياكلون ‏ :ويحملون الأراجيف وهم 
اهون منها » فلا سالى ولا بداجى ولا اتوانئ ف أمره ولاشعف ولا عسحز 
ويقضي على مناوئيه بسلاحين فتاكين : السيف والشعر » ولكنالى اي مدى 
يتطابق القول والفعل ؟ لانجد ف الواقع سوى الاهتمام الشديد بالحساد وما 
لمَقو 23191 : 
ان التغذاكف الذئ آكاة به 
ْ ابول عبدق ميق اللي ابه 
ياد محال ولا ملذداج ولا 
قناق ولا عاسطبةهة ول الكاججحمسة 
ودارع ع ععة امير تجح يي 
ف الملتقى والعجحاج والعجله 
وسامع وفتسة شاسيبة 
يحار فيها المتقح القوله 


كت 606 اند 


وز تسسأ شهمد العام معي 
من لا ساوي الخسسر الذي أكله 


ويظهر الجمل بي وأعرقه 
والدر در برغلمم من جهله 
وليس لكلام الناس فيما يريبه جذور ولا لقائليه أصول »؛ ويرى انه 
بعادى سا يوجب الحب » فما الذي نفس عليه الحساد : موهيته الشعريه 
العالية ؟ اعتداده بنفسه وقدراته ؟ طموحه وتطلعه الى المجد والرفعة ؟اهذا 
مابحتم البغضاء » وينفي الحب والثناء ؟ ولكنه الحسد: داء لايقوى على 
شنائه اسؤ*3) 
وما لكلام النامس فيما بيريني 
أصول ولا للتاثليهة اصضصول 
ادق على ما بوجي الب لقص 
اهيدا والاقكتار .4ق تقول 
سوى وجغ الحساة قاو قاغلة 
اذا حل في قلب فليس يحول 
ولاتطمعن من حاسد في مودة 
وان كنت تبديهاله وتتيصلل 
ولماذا لا يقتفى آثار احد ممدوحيه ف موقفه ازاء الحساد2؛ 21١‏ : 
وبحتقر الحساد عن ذكره لهم 
كأنهم ف الخلق ما خلقوا بهد 
او موقف ممدوح اخر حمل حساده ان يموتوا غيظا فيحسدوا من يفتقر الى 
خلة الحسد ؛ ببلوغه الكمال فليس احد قوقه بحسده » فآراهم مابهم من 
تقصير عنه ونقص دونه(5١20‏ : 
قطعتهم حسذدا أراهمم ما بهم 
فتقطعوا حسدا لمن لاحسد 


يرد يقيفي الام ألا تغلية قرب سيياً ويد بشع إاهده : 
أما تلط الاننام في نان أرى 
غيضيها تتاعسي اق خبييسا تفسسيوبه 
ويتمنى ان بخلو شعره من عتاب وشكوى211"7 : 
ألا ليت شعري هل اقول قصيدة 
فلا اشتكىي قط ولا اتيب 
وكيف بشيره الحساد وهو عقوبة لهم » وقد وءلكت اقدامه كل هامة(214 : 
الي وان لمت حاسسدئى فمبا 
انكر اني عقنوبة | 
وك لا بحسد امرةٌ علم 
يه على فل هامة فاه 
فتصبح الحياة مع اولئنك الحساد ااننضل من الموت: + «والليل أقسر عن 
نهار مشوب بالحاظهم » فهم نوائب الحدثان » وليس له من مهرب سوى ان 
ستطى الخطوب الى احد ممدوحيه(ة1؟2 : 
وما ليل بأطشول من فار 
يشل بلحظ حسادي مقشلويا 
وما موت بأشض من حية 
أرى لهم مفعسي فيها نصيبسا 
عرقت الي الحقاة مسق 
يو اقسبت لقت اها تسيا 
فلسلا لظ الأبل امتطشفيا 
الى ابن ابي سلينان الخطوبا 
وبلغ به خوفه وهلعه من الحساد الا يبوح بشكواه الى احد من الناس 
لئلا يكون واحدا منهم فيشمت به30© : 


- 56ت 


ولا سك الى خابق اقب 
شكوى الحريح الى الغربان والرخم 
ولا عحب فقد شمتوا حتى بموت جدته التى احبها كثيرا310؟ : 
لئن لذ يوم الشامتين بسوتهيا 
فقد ولدت ملي لانافهم رغما 
ولابغادر بلدا الى اخر الا وهو في خطر محيق من هؤلاء الحساد الدين لايخلو 
متم متكان9193 : 
لااققري بلدا الا على غرر 
ولا أمر بخلق غير مضطفن 
وحمل هرؤلاء الحساد انا الظيب ان يثلو فى تعاليه وكبريائه وصلفه 
وطموحه وان يزداد عتوا وصلابة كرد فعل للحساد وكعلاج مضاد له يدقع 
المحنة ويخفف: من الآثار الدامية(*؟1) 
ولاتسرين المجهصية زقا وقبتبية 
فيا المجد الآ السيف والفتكة البكر 
وتضريب اعناق المللوك وان ترى 
نك البوات اسورد والسيع الجر 
وتركك في الديِا دويا كأنما 
تداول سمع المرء أثملهة العشسسر 
* اخ *# 
ان اكن معحبا فعجب عجيب 
لم يجدقوق نمسه من مزيد 
ألا قرف القن ووب اللتمسسوافى 
فاق الميدا وبل المسسسييوة 
*# اخ و*» 


550 اح 


وطاادي من الللسسيووك. وان 'كيما 
ن لساني يرى من الشسعراء 
7# كر عر 
إتولولق الي ١‏ الك أي شمل باس 
ْ وما علي ؟ ما أبتقي تسل إلى وى 
كال ضسم نالوق لأسي 
جلوب اليهم من معادنه اليتما 
والامثلة كثيرة ٠‏ والحساد كثيرون » وعوامل الحسد وبواعثه لاتحصى: 
وتأثيرهم في المتنبي لايحد ٠‏ ولا اظن ان شاعرا في العربية »وربما ف غير العربية 


وقع تحت تأثير الحسد » وكان ضحية له » بشكل ما كأبي الطيب » فلعب 
حاسدوه ف حياته ادوارا غير مشرقة » وحجهت تصرفاته واعماله » واريكت 


مزاجه ونوازعه » ودفعته الى الكبر والعرور 6 كتعويض بانس “والى ارادة 
اافسلط والحكم » للكيد والتحدى »© وأدت به الى الممير المأساوي المولم : 
القتل في الصحراء » والبقاء في العراء » اياما حتى انت العقبان على ما ابقى 
الحساذ مئنه ٠‏ لم بقتله الهحاء وحده ! 

وهرب ابنه محسد من الموت وعاد ليحمل كنوز ابيه من كتب ودفاتر 
فقتل ايضا ٠‏ وكان الشاعر يود لو يكتى » في- حياته وبعد مماته » بأبى محسد 
واوصى بذلك » ولم يرتض الالقاب الاخرى ‏ فآي حزن يمكن ان تورث هذه 
الرغبة !؟ ولم تحقق الايام ما أراد ٠‏ وضاع دم محسد وابيه هدرا ٠‏ 

ولم تنته رحلة الحسد سوت الشاعر » اتخدت مارا جديدا » في 
كتابات بعض الباحثين » من قدماء ومحدثين » وما لمقوا »بخيالهم المريض »من 
أخبار وحكادات وآراء ودراسات23*0 , ولم تكفه في حماته جهود حساده 
لتجريده من مواهبه » والصاق تهمة الرقة به » ووصمه بالضعف اللعوي؛ 
والصناعة والافتعال » وسلبه من خضل ابتكار المعانى الفلسفية في اشعاره 
وارجاعها الى ارزسطو واقواله » واستعداء رجالات العصر عليه » وتحريض 
ممدوحيه للغدر به » والابغال في شرفه ونسبه واخلاقه ٠‏ ولكن الشاعر بفي 


شامخا مدلا بتفوقه » عبر رحلة الحسد » وان انهكته واتعبته » وانحسر الحساد 
الى غياعب الماضي + قهل يجوز لنانان تنيع بالفيال فتتصور الشاصي 
بعبدا عن الحاسدين » ميراً من الحاقدين ©» بوجه مايملك اتطوير وتطويع 
قدراته » لاشغله هحاء ولابهمه حسد فيطول بقاؤه في هذه الارض »وتكثر 
قصائده © ويزداد تراثه الشعري »© ويثري الادب العربى سعطياته ؟ ولكته 
محض تصور يعين على استيعاب أثر الحساد والحاقدين في حناةالمبدعين ٠‏ 

أ حساسية القناق عوقعه فى سباك الطالندن #هسية سهلة » سين 
تزعزعه كلمة عاو تقلقه التفاتة » او يركبه وهم :او بقض مضحعه هاجس ! 
وحين نتيح لهم ان يدركوا مكامن الضعف فيه ٠‏ ونزعة التفوق عند الشاعر 
وتميزه واتفراده » وشمولية وعيه وادراكه » وعمق تفكيره ونفاده » من 
مكونات ردح شفافة رقيقة » سريعة العطب والتأثر » ردود افعالها اقوى 
واعنف بكثير مما تلاقيه من احداث » تنكمش وتنفتح » تفرح وتحزن »في 
وقت واحد » لامر عابر او اشارة غير مقصودة » لابلتفت اليها الافالناس عقي 
الاف أيامهم ولا «عيرونها اهتماما » وتلك «شهادة الكمال» وضريه اخرى 
بدذعها المتفوقون والمبدعون » ؤلكل شيء ثمن ٠‏ 

ودفع شاعرنا ثمن التفوق والموهبة من ذوب وجدانه واعصابه 
واحساسه » واحداث زمانه وححاته ولى بحمل معه تعويدة تقيه الحد ٠‏ 
وكان على العصر ان يرعى هذا الشاعر المتميز » ولكنه ككل العصور » وابو 
الطيب ككل المبدعين ٠‏ 

ولا بخفف من وطأة هذا الحسد سوى احتقار أصحابه » فلا بحظون 
باهتمام » الا في بحوث تحاول ان تعري عريهم بعد اكثر من آلف عام ٠‏ 


. ص5ه وما بعدها‎ 4» 1١51. ينظر للمؤلف : التكسب بالشعر »© بيروت‎ )١( 

(؟) بنظر : ديوان ابي الطيب المتنبي » بشرح ابي البقاء العكبري »تحقيق 
مصطفى السقا وآخرين » ط؟ »6 القاهرة ١565‏ 6ج »؛ ص59 70952 . 
واليه نثير فيما نورد من نصوص شعرية . 

(9) الثعالبي © بتيمة الدهر ©» تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد »ط؟ »© 
القاهرة 5661| ؛ج١‏ ؛ صلا١؟‏ . 
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1) 
)٠١( 
الألك‎ 
)1١5؟(‎ 


)1١17( 
)1١5( 
)١ه(‎ 
)15( 


لتفصيلات وافية عن قيام الدولة الحمدانية » ومكانة سيف الدولة : 
بنظر: د . فيصل السامر » الدولة الحمدانية في الموصل وحلب » ج5 ٠‏ 
بغداد 1919/97 »© وفيه فصل عن المتنبي في حلب » ص99!؟ ومابعدها . 
تيمة الدهر ١‏ لا؟ . 

الضير الشائق ما 

السحقد الحعالق 9 - 

بوسف البديعي ؛ الصبح المنبي عن حيثية المتنبي » تحقيق مصطفى السقا 
واخرين »؛ القاهرة ١957‏ » ص7 . وبنظر : راي محمود محمد شاكر 
في هذه المسألة » المقتطف » المجلد 88 » القاهرة1175 »4 صص١||‏ 5 


الصبح المنبي الا ٠.‏ 

الفدادى » خزانة الادب » القاهرة لالااه ©» ج" »2 صصلثم.7؟ . 

شاكر 11 . 

عن بلاثير » بنظر : محمد مندور » النقد المنهجي عند العرب »؛ القاهرة 
4 © ص|خا١ا١‏ 


السيوان 145" .. وسسظر 2 اللعمجم الكنبي 716 »+ 
الديوان ٠ 5١55‏ 
تيمة الدهر 5١-١‏ 5. 


الصبح المنبي الم.٠‏ 


10)-(15) بنظر : احسان عباس »6 تاريخ النقد الادبي عند العرب »© بيروت 


)١( 
)؟١(‎ 
(؟)‎ 
50 
)11( 
(ه؟)‎ 
)55( 


(/197؟) 


(4؟) 


(/إوا » ص.!؟ »> 1ا؟ » ومصادره . 

الصبح المنبي ١‏ 
الفدر الاق .م ع ونظر ا وج افيصيل الساس 599 . 
الس أللنبين خم . وتنظر : تيمة الدهر 5 ه١١‏ . 
الديوان 565.1 . 

الصبح المنبي 88 ٠‏ 
خزانة الادب ".7 . 
بنظر الديوان : ج١‏ ص١‏ 2 ؤه؟ . ج؟ )ص 18 2 5.9 511564 ؛ 
ا 1 4 , ب ا عن 0114 مع 4 ه177 6 50117 211/4 ٠.‏ 
ابن خلكان » وفيات الاعيان ت تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد ٠‏ 
ج١‏ » القاهرة ١514‏ » ص؟.١‏ . 
الديوان ١-كام؟ ٠.‏ 


(9؟) بشيمة الدهر ١١51١‏ . 

(.8()9؟) الديوان »؛ ج١‏ » صهلا »2 ".جا » صلا .ج| ©) ص .56 © ةك » 
1ه. ج” ؛ ص.لا. ج؟ ») ص5 6. ج” ») ص7"15 . 

(89) بنظر : الفصل الثاني من هذا الكتاب عن الحكمة والرمز ©» وفيه دراسة 
وشرح واف لهذه القصيدة . 

(.؟) الصبيح المنبي /1م . 

(49؟) شاكر 155 ء 

(؟) الراي لسعد بن محمد الازدي المعروف بالوحيد » ينظر :تاريخ النقد 
الادبي عند العرب 2)ص588 . 

(55)-(8])الديوان » ج؟ »ص ه8؟ © ه1١‏ 4 188 . ج1 »2 صغلهُ 2 15 . ج21 
ص86؟١‏ . 

(15) بنظر : الفصل الخاص بلمتنبي وكافور من هذا الكتاب . 

(.٠ه)-(5ه)‏ الديوان » ج؟ » ص١4‏ » ج١‏ ص6"؟ »2 ج؟ » ص!١١‏ . 

(9ه) شاكر لالم . 

(5(6)51ه) الديوان » ج" » ص"9]١‏ »© ج١‏ )2 صا . 

(5ه) محمد عبدالر حمن شعيب »© المتنبي بين ناقديه »6 القاهرة 1155 »4 ص5"56؟. 
وينظر : البح المنبي 111 . 

(07) اشارة الى قول المتنبي في المقصورة : 
بهانبطي من افسل النواق2 بترس انسات اهل الفلا 

. ١69 (مه)شاكر‎ 

(69) بيمة الدهر اللاه! . 

. وما بمدها‎ ١1/5 وينظر : النقد المنهجي‎ . 8١١ تاريخ النقد الادبي‎ )1٠( 

(61) الصيح المنبي 1١55‏ . 

(؟5) المصدر السابق ١59‏ . 

(59) الديوان » ج؟ ؛“ص 67 »2 5ه6»6 ١".‏ . 

(565) المصدر السابق 5.ل/!١‏ . 

(6") بتيمة الدهر ١١8١‏ . 

(15) الجرجاني »© الوساطة بين المتنبي وخصومه »© تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم وعلي محمد البجاوي » القاهره 1555 » المقدمة »)صب . 

19) بيمة الدهر ١881١‏ . 

(14) حممها الشيخ محمد حسن آل باسين »© بغداد ١956‏ . 


)15( 


(./1(»)9/ا) الوساطة لاللاهم . 


(075) 
(875) 
)01475 
(ه/1) 
71) 
(/لا/ا) 
(ي4/) 
(5/) 
(٠م)‏ 
(81) 


)005 
(85م) 
)5 


(ه8) 
(1ق) 
0م 


(مم) 


(85) 
(.ة) 
)11١(‏ 
(؟ؤ) 
(17) 
(115) 
(ه6ؤ) 


يتيمة الدهر ١ه6١!‏ . 

الديوان الثلا١!‏ . 

تيمة الدهر ١‏ لا؟١‏ . 

ذكرى ابي الطيب ١18‏ ؛ومصادره . 

تاريخ النقد الادبي 5517 . 

الصبح المنبي ١57‏ 

المتنبي بين ناقديه 1١5‏ . 

الصبح المنبي ١١8‏ . 

المصدر السابق ١١6‏ . 

تنظر : الوساطة »4 ص 5!1 ومابعدها . والمتنبي بينناقديبه )ص١م!‏ 

ومابعدها . 

مارون عبود © الرؤوس ©» ط"7 »© بيروت ١551/‏ 6“*ص55١‏ . 

بتيمة الدهر 155١‏ ومابعدها . 

تنظر : الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام ارسطو» تحقيق 

فؤٌّاد افرام البستاني »6 بيروت ٠ 1175١‏ 

بنظر : الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

ابراهيم العريض »؛ فن المتنبي بعد الف عام © بيروت 11575 © صلكه . 
العميدي » الابانة عن سرقات المتنبي » تحقيق ابراهيم الدسوقي 

البساطي ؛ القاهرة 1151 » ص؟؟ 0 ء 

شاكر 5. وينظر : رضوان الشهال » ابو الطيب المتنبي » عملاق الواقعية 

في الشعر العربي »2 بيروت ١555‏ > ص ١!‏ ومابعدها . 

عبدالفني الملاح “المتنبي سترد اباه »6بفداد ١91/6‏ . 

الديوان » ج؟ ©)صه586؟ )2 ج"؟ ص55 24 ج؟ ») ص؟5"١‏ >2 551546568١‏ . 

الصبح المنبي © ١9/5‏ . 

الذولة الحمدانية ١م؟ ٠.‏ 

ذكرى ابي الطيب 1 

شاكر 1551 . 

الديوان 565 . 


(15) الصيح المنبي ١١١‏ . 


. 1١51-5 الديوان‎ )99( 

(4) بنظر : التكسب بالشعر » ص /اه ومابعدها . 

(15) ينظر للكاتب : الفصل الخاص بالمتنبي في «الشعر والزمن» » وزارة الاعلام 
_بغداد ه/!151 >“4ص5"56 ومابعدها . 

(..٠)بنظر‏ : د. حسام الالوسي : «اضواء جديدة على نبوة المتنبي» »مجلة 
كلية الاداب © العدد ١.‏ » بفداد /ا95ا . 

(1١1)-(18()الديوان‏ » ج47 ص١١‏ .ج؟ »)ص!7"6 .ج؟ “)ص16 ؛ 511. 
ج؟ > ص الا" .1 2 ص 789؟ 2 597" 2 5.0 .ج١‏ عص 15 »4 /الا3” . 
ج؟ » ص 558 ١.66‏ . جا 4ص .758 2 7355 ؛ لالا١‏ »اما .ج؟ “ص 
5 .ج! ©»ص.؟! 24 ج؟ ؛“ص 155 2 لا.٠١‏ ؛ 5٠.‏ .ج" © ص155. 
ج١‏ »)ا ص9""؟ 6)2” . ج؟ 2 ص لا١٠1‏ . 

(1؟1)رنظر : محمد كمال حلمي »؛ ابو الطيب المتنبي »© القاهرة ١55١‏ »> صم؟١‏ 
وما بعدها . وبعنى د . طه حسين بتأليف كتاب عن المتنبي بداه بقوله - 
« وليس المتنبي مع هذا من احب الشعراء الي وآثرهم عتدي »)6 
ولعله بعيد كل البعد عن ان سِلغ من نفي هنزلة 
الحب او الاشار » ولقد اتى علي حين من الدهر لم يكن بخطر 
لي اني سأعنى بالمتنبي او اطيل صحبته او ادبم التفكير فيه ...»6 »© 
وينهيه بقوله :«اني حين اقبلت على صحبته لماكن جادا ولا صاحب بحث 
ولاتحقيق وانما كلت عابثا» » مع المتنبي » القاهرة 1١9“.‏ 6*ص5 © //ا؟ 
ويقول المازني في الفصل الخاص بالمتنبي © في حصاد الهشيم » طلا 6 
العاهرهة 1١91١‏ ») ص56؟١‏ :«وقد أبهأ قصيدة للمتنبي فلا اتم قراءتها 
...وكتي على شغفي بفيره ©» وقلة اقبالي ومواظبتي عليه ... اراني 
احفظ من شعره» ©» ...الخ .والامثلة كثيرة . 


سأفترض هنا ان المتنبى ليس شاعر حكم » كما هو مشهور عنه »بتجريد 
وانفصال عن الحدث ف القصيدة » وان قسما من اساته التي عرفت بين 
الناس على انها من الحكم كان يهدف من ورائها الى مقاصد اخرى لم يستطع 
ان بيكقف عنها افقسخر بالشكنة » #الشاعر المحدث الذي لجا الى الرضز 
والاسطؤرة احياناليعبر عنمعان لايستطيع الافصاحعنها مباشرة7١2 ٠‏ وسأحاول 
إن اسن ان وحدة الموضوع يحب ان تنوافر في النص الادبي وفي ذهن من 
بقرأ ذلك النص ؛ لتنم عملية فهمه بصورة متكاملة » وان من شروط هذه 
الوحدة عند الشاعر ان يعيبر عن تحربة معمنة او موقهمحدد »وعند القاريء 
ان يلم بالظروف التفسية التي احاطت بالشاعر حين نظم قصيدته ٠‏ ولازقريها 
من القراء والنقاد لايسكن ان يستوعبوا النص الادبي كاملا لعجالتهم ولتشتت 
افكارهم واهوائهم ولخطأ تاريخي ساد طريقتهم فيتناول النص الشمعري + أظن 
أل قهمماأ من شعرنا القديم والجعديحت 3 2 قراءة صحبحة 
وقد جزآنا » عبر العصور المتعاقبة » قصائمد عديدة واخضعناها لرغيتتا 
الشخضية وقابلياتنا الثقافية ٠‏ 
ووجدت ان بعضا من طرقنا في دراسة النص الادبى .شبه الىحد بعيدعملية 
معمارية يقوم بها مهندس مخبول ؛ فاذا طلبنا منه ان يقدم تقريرا عن المواد 
الانشائية لعمارة اتتهى بناؤها حديثا ؛ عمد الى تهديمها كليا ليدرس كل حجر 
بصورة منفصلة ثم يعود فيخضعالمواد التيشاركتفي تماسكالبناءالى الاختبار 
فلا نحصل في النهاية الا على حطام مع تقرير ممتاز يشير الى جودة تلك المواد ٠‏ 
فبعض الناس ينظرون الى الاثر الادبي جملة جملة او الى القصيدة بيتا بيتا » 
لاستطيعون ان يحكموا على البناء الا بتهديمه وفحصه مجزءا »لذا قال 
قسم من النقاد في معرض تناولهم لبعض النصوص ان الشاعر لو استعمل هذه 
الكلمة لكان اوقم ٠٠‏ الخ » انهم يفتحون جزءا ضئيلا من الضوء على النص 
الادبي ويدرسون فقط ذلك الجزء المضاء ثم ينتهون منه فيسلطون الضوء 


على جزء اخر وهكذا ٠‏ يقول ابن رشيق : «انا استحسن ان يكون كل بيت 
قائما نفسه لابحتا ج الى ماقبله ولا الى مابعده026؟ »ولعله يقصد الاستقلال 
اللفوي او التركيبي » فلا يصح في القصيدة القديمة ان يتتمي بيت بمبتدا او 
فاعل » خبره او مفعوله في البيت الثاقي » ولكن يحب ان يكون البيت منسجما 
والابيات الاخرى لتتم وحدة الموضوع وان يفهم من خلال التضيية.: 
والاستعانة بظروف نظمها واحاسيس صاحبها وقت ابداعها » ليتضح معناه فيها 
لا ان تعتبر القصيدة ؛ دوما » مجموعة حكم او حقائق او صور منفصلة او 
تجارب مختصرة » نجزئها كما نشاء »و نقتطع منها ما نريد »و نقراً البيت الواحد 
ختقف عنده وكأن لاعلاقة بينه وبين الاسات الاخرى »والقصيدة التى تفتقد 
وحدة الموضوع حقا » ان كانت من الشعر الجيد » ينتظمها اطار من مشاعر 
صاحبها ومن نوازعه ودوافعه وتطلعاته وحالته النفسية » كما سئرى ف قصيدة 
المتتبى » وفهم هذا الاطار بعوض عن تلك الوحدة » وما ذنب الشاعر اذا لم 
تبتعث قصيدته فإيذهن القاريء وحدة ما » فبحزئها ابياتا ويفهمها كما يشاء 
ولا مكون بمقدوره ان ستوعب فكرة الشاعر كاملة(© ٠.ونعود‏ الى حكم 
المتنبي وتتخذ من قصيدته التالية مثالا يظهر الى اي مدى تستطيع التجزثة 
أن تشري التصوسن الآديية + فتساءل : هل استطعنا بها ان نفهم قصيدثهكم 
يجب ؟ وهل ادركنا موقفه بوضوح ؟مع التاكيد على ان مايصح في هذه 
القصيدة قد لايصح مع كل قصائده ٠‏ 
ورد في شرح العكبري ان المتنبي : «قال بعاتب سيف الدولة » واشدها 
ف مطفل من :الغرب 6:وكاق سين الفولة اذا تأخر عنهمدحه شوّعليه » واحضر 
من لاخير فيه » وتقدم اليه بالتعرض له في مجلسه بما لا يحب » واكثر عليه 
مرة بعد مرة فقال بعاته»م2»؟ : 
واحر قلبماه ه ممن قلسبه5 
ومن ببجسمي وحالي عنده مسقم 
مالي أكتم حبأا قد برى جسدي 
وتدعي حب سيف الدولة الأمم 
فليت أنا بقدر الحب نقتسم 
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قد زرته وسيوف الهند مغملة 
وقد نظرت اليه والسبوف دم 
وكان احسننمافي الأحسن الشسيم 
فوت العدو الذى سسمته ظمر 
قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت 
لبك الهاية ما لاتقييم المسسم 
الزسبت. لساك شيا البسى للزمسيا 
ان لا بوارمم ارض ولا عللم 
أكلجها ريت حخشيا قاثيى عدريا 
تصرفت بك في آثاره الممم 
عليك هزمهم في كل معترك 
ونا علبيك بهم عار اذا انهزموا 
أما ترى ظمراً حلواً سوى ظفر 
تصافحت فيه بيض الهند واللمم 
تحدث الناس عن هذه الابيات وأسهبوا في شرحها واعرابها »ولم ينتبهوا 
الى التعريض باصحاب سيف الدولة في البيتين الثاني والثالث » والى ضعف 
المديح في الابيات الاخرى » مقارنة بينها وبين اماديح المتنبي » والى اقتصار 
المديح على صفة الشجاعة التي عرفت عن سيف الدولة » ولاقيمة لها فيالشعر 
ان لم يصاحبها الابداع في عرضها » والى تكلف المتنبي في البيت الخامس بان 
الممدوح احسن خلق الله» يما هو شائع من اطراء متداول بين أبسط الناس» 
يوحي الينا أنه نم ابيات المديح مرغ ليتتمي الى مايريد » وان هذه الابياث 
مقدمة لقصيدة تعاتب وتمدح وتوطىء لثورة الشاعر على سيف الدولة فيتهمه 
بالجور والظلم »ولكن في ضعف واستخذاء : 
باأعدل النامى الا في معامتى 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 


وهذا البيت ذكر في مناسبات شتى بعيدة عن مقاصد الشاعر ومناخه 
النفسي “ولحن وغني وطبقت عليه المقاييس البلاغية »وهو يمثل المطلع والبداية 
الحقيقية للقصيدة » وما ابيات المديح الا قناع وتغطية ومهارة في التمهيد 
الهجوم الذي سيقوم به الشاعر في الابيات الاخرى » وكان بمثابة تحفز بهميء 
له ان يتهم سيف الدولة بالرؤية الكاذبة : 

أعغذهنا نظرات فتك صضصادفة 

أن تحسب الش حم فيمن شحمهورم 

ويشرح الصاحب بن عباد هذا البيت بقوله : « ان نظراتك صادقة فأعيذها 
ان تخدعك فتحسب الورم شحما » وهذا المثل اراد به ان لابقيس من دونه 
بالمرتبة بمقياسه وان لايعامله كمعاملته » فهو بالنسبة لغيره كالسليم والغير 
كالسقيم»06©) 5 

ولا يلبث ان يوغل في التعريض بقوله : 

وما اتتفاع اخي الدينا يفشاظية 

اذا اسييتوت غيدة الانواز والقللم 

وسيف الدولة هو المعني بهذا البست بصفه الثاعر بانه ظالم » عات »مضلل» 
لاشرق بين الصديق والعدو والمزف والحقيقي والحيد والرديء ولانتفع 
بناظربه وادراكه ؛ فأي فير عتم التي جات المديح المقليي ؛ يعد اق ابا 
الشاعر فيتمجيده » بصدق واخاء ومودة » بقع في وهدة الغضب والئنقمة ٠‏ 
واقتطع الناس هذا البيت ورددوه على انه حكمة رائعة فحين انه اهانة واضحة 
اذا قرأناه كجزء لاينفصل عن اطار القصيدة العام » ولم نقتطعه منها فيتنحسر 
عنه الاحساس الذي املى على الشاعر قوله ذاك » وكم من المرات قريء 
هذا اتنت مين الما عامط ون ع كى ‏ بأفر نهر 
الاحكام الا ان الشاعرقصد به شخصا معينا بذاته » وهو كالبيت السابقليس 
من الحكمة في شيء عواننا اذا جردناه من القصيدة فقد كل رواء وحياة وحرارة 
وإيكتقي التكبري ياشرحداك: برها وحقم لفى النان بناظره ٠٠٠‏ اذا استوت 
عنده: الضصحة والسقع والانوار والظلم » والمعنى : بجحب ان تميز بيني وبين 
قرع سح لمرو مريشي» أكنا نيز بون الور والظلمة مدرو منقول بن قول 
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الحكيم ارسطوطاليس : اعتدال الامزجة وتساوي اركان الانسان تفرق بين 
الاشساء واضدادها )>2 ع اما الصاحب بن عباد فيشرحه : « ما انتفاعالانسان 
بنظره اذا استوت عنده الانوار والظلم؟ ويريد انهيجب التمييز بينه وبينسواه 
كما يميز بين النور والظلام 6(" ٠‏ 
ويقول المتنبي : 
بأنني خير من تلسعى به قدم 
نا الذي نظر الاعسى السبين أدبي 
واس عة كلماتي من به صمم 
أنام هلع جفوني عن شواردها 
سساو الخلق حراها ويحتصم 
شرج العكبرى البيت الثاني والثالث :«يريد ان شعره سار ف آفاق 
البلاد واشتهر حتتى '#حقق, علق. الاعمى والاصم فكأن الااعمى رآه تحققه 
عنده #وكأن الاصم قد سمعه ؛وبقول : آنام سا كن القللب 6 متمسكن النوه 
لا أعجب بشوارد ما أبدع ولا احفل بنوادر ما انظم)47 » ويرى البرقوقي : 
«ان شعره سار في آفاق البلاد واشتهر حتى تحقق عند الاعمى والاصم أده 
فكأن الاعمى رآه لتحققه عنده » وكأن الاصم قد سمعه ٠٠٠‏ ويقول : انا انام 
ملء جفوني عن شوارد الشعر لااحفل بها لاني ادركها متى شل كت 
سهولةو..)50) ٠‏ 
ولكن الشاعر في هذين البيتين ,يقدم نفسه الى سيف الدولة ورهطه 
ممن حضروا المجلس » كأنهم لايدركون من أمره شيئًا رغم السنين التي قضاها 
قي طب 4 يأك غير .من النانس سينا ومن سيق الذولة واصجايه الذين للأتر بد 
ان يرقى بهم الى مستوى الاعمى والاصم ف فهم شعره » لانهم » وقت انشاد 
القصيدة » دون ذلكجهلا وحقدا » وهذا هحاء مقذع اتخذ شكل الفخر 
تسترا كما اتخذت اهانات المتنبى لسيف الدولة في هذه القصيدة » شكل 
الحكمة قناعا » وقد فضل نفسه » في البيت الاول » على سيف الدولة وصحبه 
ابغالا في التحدي » والابيات الاربعة عشر السابقة مقدمة وتوطتة لهذا البيت 
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الذى بلغ به الفخر اوحه اثارة لاعدائه وانعكاسا للاهانة التي لحقته منهم ؛) 
وهو لاستطيع طبقا للتقاليد السائدة ان سدأ 4 القصدة ٠‏ وشور الشاعر 
بعد ذلك ثورة عارمة ويهدد تهديدا واضحا : 
وجاهسل مده في جهله ضحكي 
اذا نظرت نيبوب الللث بارزة 
فلا تثائن. ان اللء 7 و 
ولكن العكبري يشرح البيت الاول بقوله :«رب جاهل خدعه تركي له 
في جهله وضحكى منه حتى افترسته بعد زمان فآهلكته ٠٠.)26٠؟‏ يويرى 
البرعوفي :«انه بعضي عن الحاهل وبحلم الى ان بحازيه وبعصف به 10) 5 
تبماءل الشبراح : من يكون هذا الحاهل ؟ هو ستمر المتنبي ف تهديده وسال 
في شجاعته وان ليس بمقدور أحد التغلب عليه : 
ومهجه مهجتي من هم صاحيها 
ادر كتهجا تخسواد للهسميرة حبرم 
رجلاه في الركض رجل واليدان يد 
وفعله ماتريد الكف والقدم 
ومرهف سسرت بين الجحفلين به 
حتلى ضربت وموج الموت للتطم 
ابل واللإسل واللسيعا» قير قبسي 
والسيف والرمح والقرطاسس والقلم 
صحبت في الفلوات الوحشس متي ذا 
حتى تعجب مني القور والاكم 
ثم نعاتب بمرارة وبأسف ونتهم سيف الدولة بانه لاحفظ ذمه ولا 
برعى عهدا : 


بامن يعز علينا أن تفارة 
وجسدالنا" كسل ثيه يصدكم عساقم 
لو أن امركم من أمرنا أمم 
ال البطات سبركم ماقال حاس دنا 
فما لج رح اذا ارضاكهع الم 
وفتنا لو رعيتم ذَاكُ. بسرقفة 
ان المحارف في اهل اللمى دمم 
ويكره الله ما تاتون والكرم 
وتفضي الاببات الثلاثة الاولى ان الشاعر مازال وفيا لسيف الدولة واته 
لابريد الفراق الا مكرها وان ذلك الفراق سيصيبه بحزن عميق يربه الحياة 
عدما والاشياء خاوية » ولكنه سرعان مابعود الى صوته الاول فقول :ان 
شه ومين سسيف الدورلة مرفقة : لآ وعاسصيبا! واق 
المعارف ذمم ولكن في أهل النهى والعقول » فسيف الدولة » اذن ليس منهمء 
وهذا هجاء خفى وليس حكمة او مثلا سائرا ٠‏ ويتحدى الحاد والوثاة 
ان يجدوا فيه عيبا ثم .بفخر بنفسه ويعتد بها كثيرا وهو في حضرة الامير امعان 
في اغاظته واهانة مجلسه : 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي 
آنا الثريا وذاق المحسه وَالسسوم 
ليت الغمام الذي عندي صواعقه 
يزيلمن الى من عنده الديم 
ويهدد بان الندم سيحيق بسيف الدولة ورهطه اذا ما فارقهم الشاعر : 
ارى النوى تقتضيني كل مرحلة 
لانستقل بها الوخادة اسم 
لئن ترالن سير عبن هسامة سسا 
ليحدئن لمن ودعتهم ندم 


اذا ترحلات عن قوم وقد قدروا 
أن لاتفارقهم فالراطلون قم 
وبعتبر الصاحب بن عباد البيت الاخير من الامثال ويشرحه :«اذا رحلت 
عن قوم وهم قادرون على اكرامك منعا لك من الرحيل » فكأنهم هم المسببون 
فيه والذين اختاروا الفراق الذي لجأت اليه مضطرا مكرها»2"9 ويرى الحاتمى 
ان المتنبي اخذ هذا البيت من قول ارسطو :«من لم يردك انفسه » فهو الثائى 
عنك > وان كنت قربا منه » ومن يردك لنفسك فآنت قريب منه 6 وان تباعدت 
أنت عنه506١كا٠‏ 
وبعد ان بيقول الشاعر : 
قح الملاد. مكال لاصدق نه 
وش مايكسب الانسان ما يصم 
بصل الى قمة غليانه النفسي فيقرر انه في كل هذه السنين الطويلة كان يمارس 
اعمالا لا تتلاءم وشاعرته ومنزلته وانه اهان تمه واهدر طاقاتها في سوق 
مدائح الملوك الذين لا قدرة لهم على التمبيز بين الصالحوالطالح :«وان هبات 
سيف الدولة وان كثرت على جلالتها وسعتها : لاتعادل تقصيره في حقه وابثاره 
لحساده 4036١؟‏ ؛ وان ما حصل عليه الشاعر من جوائز تساوى فيدمع حاسديه 
ومناوئيه » وكيف يجوز لسيف الدولة ان يستمع الى أناس لاقيمة لهم »وعنده 
شاعر كالمتتبى الذي اضطر الى العتاب والتعريض بممدوحه لعله يذل الحساد 
يملع القطمعة والفراق : 
وشر ما قنصته راحتي قنص 
شهب البرآة سواء فيه والرخم 
بأي لفظ تقول الشعر زعئفهة 
تجوز عندك لاعرب ولا عجهم 
هداعتايك الأااقة مقشحمة 
قد ضمن الدر الاانه كلم 
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فاين أبيات هذه القصيدة » في دراساتنا المختلفة »م ناطارها العام وثورة 
صسباجتها التقسي أل عيااة حي ع التصائح والامثال والحكم قد جزاوها 
وحفظوا بعض اساتها ليزخرفوا ب احاد نه شهم اليومية :«وما من كاتب او خطيب 
أو 00 او مناظر او مدرس الا وله ل المتنبى مدد اي مدد»("2 , 
ولع تنبه محاوله جدية لاغتيال الشاعر بعد القاء هده التميية » الىمعرفة 
الاسياب الكامنة وراء ذلك ؛ والى الاهانات التي نضمنتها اساتها » فالمتنبي 
رركي بوسعذ اق وى لشاطية بزانرتانة ال بن ون الث وللسميق بولا يغرق 
بين الحيد والرديء لذا احا الى ما اعتبرناه نحن من الحكم خطا فقال : 

وما اتتفاع اخي الدنيا بتاظره 

اذا اتوت عتخه الاوار والقالم 

واذا جردنا هذا البيت من القصيدة وظروف نظمها واحاسيس صاححها 
اتخذ شكل حكمة » في حين انه اهانة وهجاء واضح » وقد تنبع طريقه الشاعر 
ذانتها في حياتنا اليومية » اذا اردنا ان نعبر عن معنى نخشى ان بحر عواقب » 
فتغلفه باطار حكسى معين سوه ذلك المعنى شكل من الاشكال » ولكن هذا 
الامر لم يكن بمقدور الشرا استيطابه ؛ لتجؤاقة ساسلة ىلعام ومواقنهم 
من الشبعر الذئ م لم يكن فٍ هذه القصيدة صائغ 
ع ازاة ان برسل منها جدورة ليشدلها النانى بفتد اللعنبة ولرتغموا يب] 
فكأنهم يقرأون انفسهم فيما قاله الشعراء ويفهمون من المعاني ما يتفق وهواهم 
ولا اظن ان المتنبي كان ينظم الافكار التجربدية الدائرة في أذهان الناس حكما: 
«وعنىي الشاعر العباسي في مدحته بالحكم ووه حنتى كان المتنبي فبلغ بها الغانة 
الي ليسن بوراادها غاية > و#انهد صاخ اللغانى كل مايسسكرن لق يجري في نشو اطرهي 
٠٠«ولا‏ بكاد يوجد ادب عربي منذ عصره الاوهو بحفظ من حكمه وستشهد 
بها في معارض كتاباته واحادرثه)177) #خلم يكن الشعراء العباسيون جميعا 

من المداحين ه ولع تتضمن قصائد المدييح دائما حكما » واعتبر المتنبي »رغم 
هذا وذاك » صاحب أمثال جمعها له الصاحب بن عباد واعتبرها «فصوص» 
شعره 5 9 الب اللى 0950 »والرسالة الحاتسة لم تخدم محد المتنبي 7 
ولكنيا سحت سلى تور تزاق الشتعرى ب نشد : «ثم ان هذه الرسالة مهما 
يكن قصد مؤلتها #ى قد.خدمت مجد المتنبي اذ لفتت النظر الى ما قي شعره 
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من آراء فلسفة + وهذاما رأته الاجيال المتعاقبة ميزة خاصة للمتنبي ؛و 
المعلوه أن العقلية السامية بوجه عام نميل الى الحكم المركرة» 6210 »نشول 
الداتمى في رسالته :ووحدنا ابا الطيب » احمد بن الحسين ؛ المتنبي » قد انى 
في سشعره باغراض فلسفية »؛ ومعان منطقية ؛ فان كان ذلك منه عن فحص ونظر 
وبحث ء فقد اغرق فٍ درس العلوم » وان بك ذلك منه على سبيل الاتفاق ؛ 
ند زاد على الفلاسفة بالابحاز والبلاغة والالفاظ الغربة » وهو فى !حالتين 
على غاية من الفضل وسبيل نهابة من النبل 1804 , 

ويقول الزمخشري : «ولا كالمتنبي بين الشعراء من كانت اقواله مضرب 
القل ع للالجزيه. من القصاسة وسسى الما م عليقا أحد 3 للك الاسات الى 
جمعها الوزير اسماعيل بن عباد لسلطانه فذر الدولة بن بوبه ؛ لقيمتهاالادبية 
ولانها حليه تزين بها رسالاتك » ومجالسك » وتعرض لك ف كل مناسبة من 
المناسبات وقد قدمنا لكل ست شرحا وحيزا ٠..والله‏ الموفق»0 © ؛ ويطرى 
التعالى قضينة «واحر قلياء» بان اكثر امانها ستقلة مذائها !1 وانها بارعة 
لولآ آساءة للاقب فيها :زوهى على براعتها واستقلال أكثر اساتها بانفسها تكاد 
تدخل 5 باب اساءة الادب بالادن ٠. 25١07»‏ 

«ان امثال المتنبي | لو اقنطعت من دبوانه لكانت ف ذاتها ديوانا بعجز اي 
شاعر فحل ان أتي سثله» 25570 6(اما شعره الحكنى فليسق له مكان خاص 
3 فى دبوانه بل انه تسرب فيهمن اوله ١١‏ ىع ارم م ولذلك يجب على الناقد ان 
يلف من هذه المتفرقات المتشتتة مجموعة مرتبطة الاجزاء جديرة بان تمنح 
الشاعر لقب الحكيم ٠‏ اما حكمته فعملية مجالها الاخلاق وتصوير حالات 
النفس») 97" 6زواذا خلد المتنبي » فان الذي بخلده ؛ انما هي تلك الحكم 
الرائعة التى استفاضت في شعره » فاسستشهد الناس بها ؛ بحسب مايقتضيه مقاء 
الاستغهاد » فكأن ابا الطيب لساق عقال اليقبر بأجمعهم )ذقد بقذف المتنبي 
فيببتاو فيبيتين مذهبا فلسفيااوعلسا ».شغل به المفكرونكل بالييع 8 
ويرى ماسنيون :«انه يوجد هنا وهاك عند المتنبي » حكم ذات ايجاز 
«مؤائر » ومعرفة بالنفس قوزيةع22*0 , 

اما ذلك الحوار الذي نذكره الكتب القديمة من ان ابا فراس كان حاضرا 
مجلس سيف الدولة واخذ يعترض على القصيدة ويرد أكثر عيونها الى أصول 
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جاهلية واسلامية ونتهم المتنبي بالسرقة » والشاعر لابأينه به وسستمر فى القاء 
قصيدعه ؛ متتكثر دغاؤيه فيها فبشرية شيف الدولة بالدواة ثم سترضيه “فأمر 
موضوع مختلق قام به احد خصوم المتنبى ؛ وقد ذهب الى هذا الرأي قسم 
من اانقاد ومؤرخى الادب 2520 ٠,‏ 

كيت ف د سصة جاع البمير :«على انه من المهم ان نعرف السبب 

نع المتنبى الى تسجيل خطراته النفسية في كثير من قصائده ومقطوعاته. 

أهم ع ب ع نياج كردا هو الرغية فيتأسسد وجهة نظر بقنضيها 
مع مع او الترفيه عن خاطر صديق مكو او التعبير عن عاطفة مكبونة 
وشعور مكظوم ؟ انك اذا رحعت الى ديوانه وتديرت حكمه وامثاله وتأملتها 
طويلا رأيت ان السبب الثاني هو الذي يمليها عليه 2590 ٠‏ 

وبرى م<مود محمد شاكر :«ان لكل حكمة في شعره اصلا تاريخيا في 
قلب هذا الشاعر الذي لم يكن قلبه ينسى شيئا أو يفلته » وكأني به وهو 
يقول, البيث السائر والمفل العرود . كانت تتراءق. تحت عينيه + وويدوي في 
مستبعة 4 كل مامر به مما آثر فيا. » فيقول البيتوفي كل لفظة منه سبب ممدود 
الى فقرق يذكرها او فكرة تخلها» 10 ٠‏ 

اننا لانستطيع ان نتفهم الشعر حيدا اذا قرأنا القصائد محزأة ومقطعه 
فريق من الناس ابياتا فيبعض المناسبات » دون أن يفهموها ءلا لانهم اعجبوا 
بها وعاشوا تجربتها وانما ليظهروا براعتهم اللعوية والادبية ويرصعوا احاديثهم 
اليومية بها ٠‏ ان البيت الذي تقرأه بعيدا عن القصيدة هو جزء مقتطع منها 
ج20 من ص 2 القصصدة العام 4 34 6 بعر م ابداع في 
براي د لبد ا تيوويايا يق ا ليس علين ابيتمام 
انه :«كان بأتى بالقصيدة البديعة وفيها الببت الرذل فيتمسك به ولا يرى 
انقاشيج 53 1 

وقد شوه صفى الدين الحلى أسسات قصيدة «واحر قلباه» وأسانا أخرى 
من لامية الطغرائي بتشطير يضم صدرا من هذه وعجزا من تلك » فأهان 
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من ذلك قيل : انه كان بارعا في عمله هذا(' » فآي فهم للشعر » عند صفي 
الدين او غيره » سكن ان يبرر هذا التشويه 
قل للخلى الذي قد نام عن سهري 
ومين بجسمىي وحالى غعندة 0ك 
نام عينى وعين النجم ساهرة 
واحر قلباه ه ممن قلبه شبمم 
فالحب حيث العدى والاسد رايضة 
فلبت أنا بقدر الحب نقتسم 
اذا استوت عنده الانوار والقلم 
أهيت بالحظ لو ناديت مستمعها 
وحن ظنك بالايام معحزرة 
ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
ان اقتطاع جزء من قصيدة سيت فيه حيويته ويفصله عن جدوره 
كاقتطاع ١‏ ي عضو من كائن حي » وحتى القصائد التي تفتقد وحدة الملوضوع 
يجب ان تقرأ ككل وان نفكر باحاسيس قائلها وتجربته » ولابد من علاقة 
تربط بين الموضوعات التي تنناولها القصيدة » وهذه العلاقة هي التماعر 
نفسسة 4 وعليئا الا تعاساء مومن ملقه اق طم +ولكل, قضيدة. اطان يقلي 
ابياتها » مهما تعددت اغراضها » يقول له حسين : «ومن اخص العيوب التي 
يؤخذ بها النقاد الذين نقدوا ابا تمام والبحتري والمتنبي انكم لا تجدون احدا 
من هؤلاء النقاد ينقد القصيدة من حيث هى قصيدة » فهم اذا قرأوا اجمل 
قصائد ا, بى نمام والبحتري وللتنبى ل ينظروق البها جملة » كيف استقامت 
العافلها وقناتها واسلوبها ؛ وانما بيقفون عند البيت والسيتين » أأجاد الشاعر 
فيهذا التشبيه ام لم بجد ؟ أوفق في هذا التعبير ام لم يوفق ؟ وما هكذا 
نتصور المثل الاعلى للنقد الادبى»)37) 8 
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بأناة وصمر والا نضفي عليها اشساء غرسة من ذواتنا فنحو لها عن مسارها 3 


1) 


)٠( 
)١١( 
)١5؟(‎ 
)١17( 


2322 
)١ه(‎ 


)15( 
)١ا/١‎ 


نشر هذا البحث باختصار في مجلة الجامعة المستنصرية . العدد 5 ٠‏ 
بغداد ١1/١‏ »؛ وجرى عليه تغيير وتنقيح » ويعاد نشره هنا لاهميته 
بالنسية الى الشاعر وتراثه الشعري وفهمنا اياه . 
ابن رشيق القيرواني »6 العمدة » ج١‏ » القاهرة لا. ©» ص7١‏ . 
ينظر : بحث المؤُّلف عن وحدة الموضوع في مجلة المورد » العدد الثاني ٠‏ 
المحلد الرابع » بغداد ه/ا5١‏ »2 ص|ا١؟‏ ومابعدها . 
العكبري 7111 بوزرق ظه حسين * أن القدمك والجدتين هد أكرى 
الحديث عن هذه القصيدة وان من بدرسها لن بأتي بجديد #نظر 2 
المتتبى » القاهرة ١55.‏ 4 ص"؟؟5 . 
امثال المتنبي » جمعها الوزير اسماعيل بن عباد الشهور بالصاحب 
لسلطانه فخر الدولة بن بوبه » شسرحها وضبط الفاظها وعلق عليها 
زهدى كن ؛ صيدا بلا تاريخ » ص.16 ٠.‏ 
العكبري " ل ]5 . 
امثال المتنبي ١6١‏ . 
العكبري 51/7 > 318 . 
شرح ديوان المتنبي » وضعه عبدالرحمن البرقوقي »2 ج؟ + ط؟ العاهرة 
م١1‏ » ص ١.‏ 2 1.6 . 
العكبري 5187 ٠.‏ 
الرقوقي ١١.5‏ . 
امثال المتنبي ٠. ١6١‏ 
الحاتمي »الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام ارسطو 
ف الحكمة » تحقيق فؤاد افرام البستاني روات 1571١‏ 6 ه172 ء 
العكبري 7/51 ٠.‏ 

احمد الاسكندري » الوسيط في الادب العربي وتاريخه ؛ ط 1١5‏ 
القاهرة بلا تاريخ “ص ؟]لا؟ . 
د. شوقي ضيف » المجلة »؛ العدد /ا5 »© القاهرة ١156‏ ءعص5"؟ . 


ابعال اللسين, 7 ٠‏ 


)١(‏ 3. محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب »؛ الفاهرهٌ م51١‏ ؛صل/م.؟. 

(14) الرسالة الحاتمية “؟ . 

ا 4ه المعارج المتنبي ه 

(١؟)‏ الثعالبي »؛ تيمة الدهر ©»تحقيق محمد محيي الد بن عدالحميد 6)ط؟ . 
القاهرة 1 ؛ ج| 2 صلم.١‏ 

(؟1؟) محمد عد الفتاج ابراهيم 4 المتنبي 4 القاهرة ه91 ©»)ضص؟5 . 

(:؟) محمد كمال حلمي ابو الطيب المتنبي » القاهرة ١95١‏ ©» ص" . 

(8؟) الراي. لشفيق جبري »© ينظر !2 يلا شير 6 يوان المتنبي في العالم العربي 
وعند المتشرقين » ترحجمة احمد احمد بدوي ٠‏ القاهرة بلا تاريخ » 
ص لم1 ١‏ 

(ه؟)المصدر السابق ١١”‏ . 

(55؟) نظر :محمد مهدي الصير ؛ في الادب العباسي 4 بغداد ١919‏ 2 ص 
1 . ومتندور ١55 6 ١0‏ . وقول طه حين © وليسس من شك في ان 
هذه القصة قد ألفت تأليفا في وقت متأخر 4 ولكتها على كل حال تعطي 
ظلا لما كان في مجلس سيف الدولة حين انشدت هذه القصيدة» ؛مع 
لعي 817 + 

(/1؟) الصر 586 . 

(4؟) شاكر الا . 

(9؟) آابو الفرج الاصبهاني» الاغاني 6 كتاب التحر سر » القاهرهة 7؛ءصم ٠.١/7‏ 

(.؟) دبوان صقي الد بن الحلي ؛ دار صادر ©» بروت ١555‏ ©) ص]6م . 

. ١الكضص)‎ 5 طه حين © من حدرث الشبعر والنثر 4 القاهرة‎ )"١( 
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اء لضان 
رامن -- 
لو ا متنبين حكمما ف أسيات مفردة او أنصاف ابات اقتطعها الشراح 
مرخ قضاكئد متكاملة سضمونها » ووضعوا لهاقوائم » واعجبوا بما اكتشفوا 
وجزأوا » وحفظها النا س ورددوها كما بشاؤون ؛ وفق رغباتهم الشخصية ٠‏ 
واققدوها ره أغنعيا دحبوريتها بتاعا : ولع سين اليد بصع الى حليها قي 
موقفه من الزمه07) #وصراعه مع الدهر ورثائه للانسان ! ان كنا تومن مال 
الشعر يصنع الحكمة وان الشاعر البارع بجحب ان نكون حكما » والا نرق 
في الحكمة » بمنطقها العقلي البارد المحرد » ومعادلاتها المتزنه » تضادا مع 
شاعر بةتضرب ف اعمق احاسيس الانسان يعيدا عن الامثال والنصائح والحقائق 
الثابتة التي تتحول اب عواه وليف أ أبتدك ني تولاج الرفعة » وأحى 
سف على نفسه لانانية فيه تود ان تستحوذ على الدنيا » ولم يستهوه شرف 
المحاه وله » وفيض الا«تزاج بين الانسان والكون ؛ ولم بعان من لغز الحياة المحير 
ولم يضنه نقصه عن بلوغ كسال المعرفة فينتطلع الى افاق جديدة وربنادةدامة ٠‏ 
والمتنبى » ان كان حكيسا » نفتقد حكمته » سفهومها المنداول الشائع 
في ردود افعاله وافكاره ومواقفه واحداث حياته » ولكنه شاعر ومفمكر وانسان 
له خطرات وتأملات ذهنية وفلسفية » لانبحث عنها في انصاف ابيات »ولكن 
ف شعره جميعا » ونحد جزءا كبيرا منها في رثائه للانسان »؛ او رثائه لنفسه. 
دون ان بحظى هذا الموضوع باهتسام كبير من شعراء سابقين ٠‏ 
بمزج ابو الطيب رثاءه باحساس صادق وبموقف ازاء الموت تخالطه 
الدهشة والحيرة » فيرثي في مراثيه نفسه والآخرين » ويأسى للمعير الفاجع 
الذي يتسرب الى حياتنا مبطه وهنو ع هرما بعد جرع ٠‏ بمعرمنا من البياتنا . 
ثم لاا يليث ان يطوينا في غياهبه » ولكنه يدرك أهمية توارث الاجيالء وتبادل 
المواقع بين البشر »وتحدد الحياة بالموتث “وبرى ؛شاعربة نافذة »ان الاغتصاب 
قائم بين قادم وراحل » والنضال خفي واقع بين جديد وقديم » يستلب الانساذ 
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بقاءه من اسلافه ء ولا معنى للحياة بلا موت + ولا للشجاعة والكرم والصير 
ولكن ان يآتي الموت الانسان بعد سنين طويلة' "* : 
وقد فارق الناسن الاخبة قبلنا 
وأعيا دواء االوت كل طبيب 
سسيقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها 
منضا بها من جيئهة وذهوب 
تملكهبا الآنئى نك سالب 
وفارقها ا ماضي فراق سليب 
ولا فئش ل فيها للشحاعة والتندى 
وصير القلنى لولا لقاء شضعوب 
وأوفى حياة الغابرين لصاحب 
حباة امرىء خاتته بعد مشيب 


اذ | عو هر وو 000 5 1 2 - 
ويمأ 5 لموت نهابه محتمة » بعود الشاعر فيرق ان طول العمر وقصره 


كثير خباة المرء مثل قليلجها 
يزول وبياقى عمره ثل ذاهب 
وتلك قرو مئة الحصاة0؟) 
على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة 
وميت ومولود وقال ووامق 
ظ فيدعو الى اتتهاب اللذات وان يقتنض الانسان مايستطيع من هذه الدنيا 
دهي وحدها ماسلك 4 وكل شىء دونها زائف682 : 
0 اللفسنى "يك وسعها قبل يتهبا 
فمفتكقرق جاران دارهما العسعير 
ويرى الموت ضربا من قتل واغتيال!'2 : 
اذا مالآتلت الماك وصرك يس حبيية 


07 الخ كل 


والغدر من صفاته2") : 
غدرت باموت كم أفنيت من عدد 
بمن اصبث وكم اسككتث من لجب 
وهو سارق ولص اوجدتنه وحمته نواميس هذا الكون وقوانينه2920 : 
وها اموت الأسارق دق شخص» 
يبصول بالا كف و تلسعسيئع بلا رجل 
وتسترد هده الدنيا ما تهب دوما » وليتها بخلت بما وهبت ,وبدعو الى 
العدم مادام الفناء نهايتها » ورغم غدرها وخياتتها تظل معشوقة » دون ان 
تحنل عهدا او تتمم وصل » والانسان لايمل هذه الحياة »والخلود فيها 


0 ه 


ولديد الحباة التقسبي واشهى مين أن يبل واحليسي 
وهي معشوقة على الفدر لاتحفظ عهدا ولا تتم وصلا 
ضر الانسان ان على الاسرراتي كب نهايتها اليك انور 
سي 00 
وما االذهر أعصيل أن #اسال عغميلة 
حباة وان 2 ا اق قمه الى لت / 
وغرور الانسان حمق وجهل » مادام ال موت بجثم على صدره » ويبكى 
ا د ا ا 
ندرود الرياح 7 نطق ان ضاق الفضاء ع بحيو شهم يعبر دانم مر عن هذه 
الدنيا وغدرها ومصيرهم فيها » ثم سكتوا بعد ان ملأوا الكون صخبا 
هت )١١([‏ . 
أن آبيثا فحن األعختل ميارك 
ْ أبدا غراب البين فيها نمق 


ب لاأة -ه 


نكلين علبيين الثاقيا وما خخ معقسر 
جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
ابن الأكامسة الجمامية الالتجى 
كلرّواالكلوز فما بقين ومابتهقوا 
من كل من ضاق الفضاء بجيشضه 
حشدئى توؤئ فحواة. لحعد ضيق 
خرمس اذا نودوا كأن لم يعلمسوا 
أن الكلام لهم حلال مطلق 
والموت آت والتسويكى احاجن 
والستفر سا لسحية الأسعححق 
وف عالم يزول فيه الحبايرة » وتمحي آلاف الجموع » وتبقى فيه الاثار 
شاهدة على اصدابها » وما تليث ان تندثر في دورات الانحلال والعدم علا 
تصفو الحياة الا لجاهل او غافل او ميت حي » ليس لأبعاد الزمن عنده مسن 
ماض وحاضر وآت معنى ‏ ارتضى لافسائيتة ان مكون سائية 6 فتمتى البقاء 
وتطلع الى المحال وعاش قي الحلم والوهع قَرَاد طمعا وغنابه2992 : 
تصفو الحياة لجاهل او غافل 
عضا فقبيي قيهيا وها يتوقع 
ولمن شالط في الحقائق نهفسه 
ويسومها طلب المحال فتطسع 
أين اللذئ المرمان من بثياته 
ماقومه مابومه ماالمرع 
تلاق ااال عمسق اهماهتا 
حينا ويدركها الفناء فتتبع 


وهناك امثلة تندور بين الناس لحياة كالموت » وموت كالحياة(2 : 
في الناسس امثلة تدور حياتما 
كبماه سما ونوامييا لعبا سا 
وتستحيل الحياة الى عملية دفن دائبة يتبادلها البشر فيما بينهم »لاتوقف 
فيهاء وكأن الاجيال مواكب شيع الواحد منها الآخر 6 والدنيا مانم قائل 485: 
يدفن بعضنا بعضاً وتمشسي 
اواشرفا نل عباة الأو السسى 
وحين بألف الانسان الحياة بحد الموت مرا شديدا وما فائدة الخوف 
من الموت الذي يميت معه ايضا نوازع الخشية والفزع *1 2 : 
الف هذا الهواء أوقسم في الأب 
فس أن الحمام مر المذاق 
والأسى قبل فرقة الروح عجز 
والأسى لايكون بعد المراق 
وستتترق يثاء الأفساق, من الشاعر ابيانا واقسنائد. وير اق الئاس بتو 
الموتى »يجزعون من أقوى وشائج مااقترن بوجودهم ؛ويبخلون بما لايملكون 
ولابد من ضحعة ابدية » تسي ما كان وما يكون ؛نتساوى بها الجاهل والعاقل 
والقوي والضعيف والعظيم والحقير »وتغدو بدبهيات هذه الحياة ضربا من 
فلفقة و8 : 
لبد الإساق عن محم 
ينسى بها ماكان اسه 
نحن بنو الموتى فما بالنا 
تبخل ايدينا بأرواحما 


لاتقلب المضجع عن جنبه 


فهذه الارواح من جحجوه وهذه الأاجسام من تربه 


لو فكر الغاشق في متته, 
سوت راعي الضأن ف حهله 
وريسا زاد على عسره 


حسن الذي يسبيه لم يسبه 
موتة جالينوسن في طبه 
وزاد في الامن على سربه 


فذهة -ه 


والامثلة كثيرة ولانستطيع ان نستغرق بها صفحات وصفحات ٠وشعر..‏ 
سابقون لم يفتهم ما جال في ذهن المتنبي من خواطر »كزهير وطرفة وبعض 
العباسيين » ولكن المتنبي استطاع ان يقدم افكاره بأطر خاصة ؛ وبهذا يمكن 
ان نسميه حكيما ؛ ان أصررنا على الاصطلاح ؛ وبما ان الشعر فكر واحساس 
وموهبة وروّيا » فلا بد ان بتناول شعراء موضوعات تهم الانسان ووجوده 
ومعيره » ولانرى فى ذلك عجبا » فان ابتعدوا عن انسانيتهم فياشعارهم اثاروا 
الدهغة ٠‏ ويحمل الشعراء الناس على التأمل في قضايا هذا الكون مويتحفهم 
الفلاسفة بأقكارهم » ويبدع العلماء تجارب ؛ وتتغافر جهود البشر للكشف 
عن المجهول » فيضرب الانسان ف متاهة هذا الكون » ونتقدم خطواتاخرى 
في عوالمه اللامتناهية ٠‏ فهل كان المتنيى حكيما في انصاف ابياته ؟ام انه مفكر 
ومبدع وفنان في شعره جميعا » اضتاه حزن العالم » وكان للموت في مراثيه 
جانبان » أولهما بفصح عن اسى حقيقي لفقيد ترك فينفسه اثرا لا بمحى وحسرة 
ولوعة ؛ فاليه والى ذلك الحزن ينظم شعرا » كما نجد في رثائه لخولة ولجدته 
وحين تفرض الظروف عليه مراثي لناسبات طارئه » يحتمها عزاء رسمي 
ومصاركةودائنة للانقر متها ع فعده يهرب. من راثك قزد. لاقيمة أوقهستده 
الى رثاء الانسان » كما نرى ف قصيدة بماك التركى وأم واخت سيف الدوله 
المغرى ؛ وحين تعوزه التحربة الخاصة والاحساس الحقيقى » لايفتقد التجربه 
العامة الساملة التى علف بابمادها البقرية جسمار 0 


(1) نظر للمؤلف : الشمعر والؤمن 4:متشووات وزازة الأعلام » بقداد 615170 
وفيه فصل خاص عن المتنبي وموقفه من الزمن وتأملاته الفكرية ؛ ص 
ومابعدها . 

(؟)-(16) الديوان » ج١‏ ؛ ص 1495© .هاج" »؛ ص755 1584 . ج7_؛ صاه. 
ج١1‏ 6ص لالم .ج” © ص 18 6 5564155 . ج51 ؛ ضص 555 51616 .ج1» 
58 . ج73 ) ص 18 . ج51 ) ص 555 . ج١1‏ » ص!١1؟ ٠‏ 
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لد 0 


صفال ( سيق 
00 


احتفل المتنبى » ف شعره وحياته » بالسيف كثيرا » وكان تله مكانة غالية 
وسطوة وفعل » وصفات واجواء ٠‏ بكاد ينطق » بحزن ويفرح » يشجع ويخاف 
لانخطىء صليله وبربقه ورهافته ٠‏ بظهر ف القصائد مع الورد والحيسة 
والكأس ٠‏ يصاحب الشاعر كصديق وف » فى حله وترحاله » قبل ان تكون 
أه صولة وجولة ف الحروب والغزوات ؛ ويحيله رمزا للرفعة ؛ يهديه في دروب 
الجد » ويحبه » وبحنو عليه » يقبله » بمسسحه؛ بحنان بالغ ماحظيت به امرأة 
وكأنه ولد مع الشاعر وخبر الحياة بتجاربه » ولم يفارق جنبه ولم يغادر 
مضحعه » استقطب كل تطلعاته 4 واصبح بورة طموحه اللامتناهى » وهبط 
في الحلع والواقع على رقاب الاعداء والمناوئين ٠‏ ولا أظن ان السيف نال 
من شاعر عربي او غير عربي مابوآه المتنبى من منزلة » فقد تردد مئات المرات 
في قصائده » وصارت له طقوس واحوال خاصة ٠‏ ومما زاد السيف مكانة ف 
شعره انه لقب لاكبر ممدوحيه شأنا » واكثرهم تأثيرا وفاعلية في شعره وحياته 
ومحارن شجاع » حفظ له التاريخ مواقف وجولات ف عاام البطولة :«وكان 
قد جمع ما تراكم عليه من عجاج الحرب قصنع منه لبنة واوصى ان توضع 


نحت وأسَة ف قبره»(١4)‏ »وقامت مقار نه دين سيف الدولة 3 7 23 بر 


السيف كسلاح » واوغل الشاعر في ذلك ووجد مجالا يرضي رغبة القتنال 
عنده ونوازع التهوق والقوة0) : 
قلا تجا أن السموف اقسيية 

ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
لد مسين كريي الطبح .فيه الخربم منتفسى 

ومن عادة الاحسان والصفح غامد 


1١ 


ولاتتحتير :دولة النف عند المتى الا اذا ثحت المقازئة جيه :وبين 
سيف الدولة29 » وقد يمتزج الاثنان فلا تكاد تفرق ينهما"'“ : 
همام اذا مافارق الغمد سيفه 
وعاتته لم تدر أومنا التمحيل 
واذا ما سماه تكاد السيوف تتبسم ف أغمادها تيها وزهوا'"' : 
اللايسي سباك طايييا سييرقيا 
من التبه في أغمادها تتبسم 
وحين ستعد السيف عن سميه المسدوح » ستعيد المكانة السامقة عند 
العاعر الذى بيد سيرة عدتزة قحل اليه امرآةا © «سلى عن ابيرتى :فرسى 
وسيفى :23١(76‏ وينصف حبيبة رائعة الجمالحلت عنقها بسيف من الصد اذا 
هم بالضرب اتقاه الشاعر بدرع من التجلد والصبر ”"؛ : 
وشادن روح من بهراه في ياه 
سيفه السقوة على أغلى ليله 
ما اهتز منه على عضو يبثترهة 
الآ اثقناه تدوسنى من تخلسيدة 
بدا قيدة مديح بارعة عدر با افي اوضف سيفه الذي يشنتى ان 


تصعحم عرته غمدا إه(4) ظ 
ه 


والبمانى الذي لمق اسطفت كانت 


فى اقميته سحن الالسواز 
أححه(5: : 
وأمر من فقد الأصه عنده 


فتقدالسيوف الفاقدات الأجضنا 


ونشيه تقسية بالسيف ويطلب من أحد ممدوحه ان سلوه لنجرنهة 
ويصطنعه' "1 »والشاعر يمثل جزءا يتكامل مع فرسه وسيفه بمزيج لااتفصام 
بعده :«وذر ني واباه وطر في ودابلي 4 نكن واحدا ٠..»1(6١؟‏ ووتثر دولة 
الأقلام باندحارها وشنتصر السبن 259 ,: 


حنلى رجعت وأقلامسي قوائل لي 
المحد للسيف لبمس المجد للقلم 
نفيتمنى ان يمتد به العمر لتصبح الحرب أمه والسيف أباه والرمح أخاه 


لاإنخشى 5 جو له اذا ما تحمفت هده الاماني07) ّ 


وال عمرت جعلت -52 والدة 
فلا نعجب حين نراه يقبل السيف كأول عمل يقوم به بعد ان بخلص من 


مصر وكافور وبحتاز المهامه والقفار وخطر اللحاق به وقتله يطارده في كل 
مكاث(11) ٠.‏ 


وردنا الرهيسة في جوزه وباقيه اكثر مما مضى 
فلسا أنخنا ركزنا الرماح فبورق كبارقييا والعيلى 
كنا تقمل استافعميا ونمسحها من ذماء العددا 
والامثلة كثيرة ٠‏ وتكاد لاتخلو قصيدة من سيف » وحتى في موضع 
الرثاء » .يتذكر الشاعر ان الناس يعدون ويهيئون الاسلحة المتنوعة فيعتالهم 
الموت بلا قتال50١2»‏ وصفات السيف متنوعة؛ وله كاليشر آجال» وآباء وأجداد 
من المعادن التي بامتزاحها تكون الحديد ؛ وله ايضا حسب ونسب 4و لذبابه 
طعم ؛ ينقم حين يرى الاعداء قلة »وبجوع وبأكل الهام والرقاب » وحين يقطع 
الرؤوس ويصل الى العظاء يبصدح بالغناء ؛ ويضاحكهة نور الشمس » وبحمد 
وشك كر اليد التى تحمله »ويفخر على الرماح وهمشتمها وبعيرها انها تطعنمن بعيد 
وتدكًا ل السيوف مع المنايا في رهان فتسبق وننتصر » وقد بمسها السآم من 
طول الضرب ..٠اله270لء٠‏ 


3-48 


ولا بعدم الغمد مكانة في شعره » بكي على النصل حين يجرده الفارس 

لانه يتسربل بالدم وينسد في الرتاب*21 : 
تبكى على الانصل الغمود اذا أتدرهسا آتسة عسردهها 

وتكاد الروح العسكرنة تطعى 6 ف حماة المتنبي وشعره ؛ والنزعه 
الحرية تسود » فالعصر عصر بطولات » لاكرامة فيه للضغيف » والحروب 
والغزوات تنوالى يوما بعد بوم ؛ والغلبة للقوي57١"‏ : 

عقن لوا أو تك ولت كريم 
ظَ وأشفى لعل صضصنيدر الحقفود 

وبولد المتتبن 4 وقعقعة اللاعنة وصهيل الخول وغبار الوقاتع وصلل 
السيوف يصدع الاذان وساذ الافاق » والحيوش تتحرك في كل مكان » ولا 
محد اللا للمقاتلين 4 ومعدات الحرب نهيء للناس اسياب المنعة والحجاه والعنى 
والطوة والحكم » ولا قانون .يحمي الفرد سوى السيف 6 والحين صفه 
مرذولة دين النا س » لايلقى صاحبها غير الهوان والاحتقار » وتولد مع 
المتنبي آماله الكبار : العز السامق والقوة والحمروت واللطة والحكم 4 
وبدرك ان الشعر وحده لامهىء له ذلك » وتحول الو داعية حرب حميتى 
وثائر وسيحين (15) 4 ويخوض المعغارك جع سيف الدوله » ل شرع 5 احدى 
العزوات الا مخته »منهم الامير والشاع. 9 © وشير أشعاره حماس الحند 
واقدامهب10") 4 وبقطع الفيافي والقمار 6 دون ان بحشى الوحوش وقطاع 
الطرق »و تحمل معه طموحه الى كل مكان ؛وأمل ويرقب وتفظر : رن 
نززوعه الى الحكم بالسيف وتخده منا را لاماله وجوهرا لنوازعه وبرعاه 3 
شعره » وسلاً صوت الحرب عليه حياته » ولايفارقه حتى في المواقف التي 
تنحسر فيها طقوس القتال ٠‏ ولا يخلو اكثر قصائده من سيف ورمح » وتلك 
الروح العسكرية الآسرة التي صاحبته في اطوار حياته المختلفة “ولم تفارفه 


ابدا » فهو بتميز بذلك كما لم يفعل الششعراء الفرسان » حتى جاء في المثل 
السائر :«أنه اذا خاض فيوصف معركة كان لسانه امضى من نصالها واشجع 
والسلاحين قد تواصلا)5"7© ؛وتمتزج نزعته الحربية باللاوصاف الغزلية : 
(ومن بدانع ابي الطيب ا مننبي استعماله الماظ الغزل والنسيب ف اوصاف 
الحرب والحد 6 وهو ايضا مأ لم سبق اليه وتفرد به فأظهر دسي ند 
فالنظرات سر فؤّاده بطعنات واسعة فيك من الدرع الذي تتكس او 
الرما (54) ء 
3 
تعبت على السابري تسيا 
تثشدق فننه الضصعيلكة السههراء 
والناس تعشق وتحب »6 لكن الشاعر لايهوى سوى ضرب الاعادي 
ولاتتفى. قليه الا بجولةا فيهم, يكثر بعذها اللتتلى والتير 603 : 
ضروب الناس شح اق عير راسحنا 
وما سكنىي سوى قتل الاعادي 
, 8 عه تشفى الا 5 
وكل امرأة معه لها ضرائر » هن الفتوة والمروءة والابوة3؟) و لاإشنسى 
الطعن والقتل حتى في موقف وداع"" : 
نودعمم والمين عقا لآالننبة 
قنا ابن السى البيجاء ف قلب: فيلق 
0 ن الق ا بالردمح والطمد 80 : 
أعلى الممالك ماببنى على اللاسل 


ب 156 سم 


وحين بدعى الى الخمر في مجلس لهو لاستجيب ويتحول الرمح لديه 
نديما يشرب الدم ويسقيه العزم2©"30 : 
اذا ما شربت الخمر صرفا مهنأ 
شربنا الذي من مثله ثسرب الكرم 
ألا حبذا قوم نداماهم التنا 
س قونها ربا وساقيهم العزم 
فاقحام جيش في جيش ومعاطاة الصفائمم والعوالي !لذ عنده من طرب 
ا 0 
ألذ من المدام الخندرسس واحلى من معاطاة الكؤوسن 
معاطاة الصفائح والعوالي واقحامىي خميسا في خين 
وبحثه رفاقه على الشرب فيأبى وببذلون ولايقبل وتقوم حالات الغناء 
والطرب » وتبدع المغنيات وينسى الانسان همومه فلا بأنس الشاعر الا 
تصضليل السوفت220 : 
لهسي اإرم قا بالمائيسان. الالرسميا 
#السصير الا وماتميرا. لصن 2 لا اوسا 
حدق سكوق الاقشرات السكسسات سيريا 
ولكنه يدرك حينا وف فترات محدودة ان هناك مايفوق السيف لطفا 
ع 1ء 
وكان اطيب من سيفي مضاجعة 
افمسيناة روتقه الغيد الاماليد 
وبما ان الكرم والشجاعة من صفات العصر فلا يستطيع شاعر ان يغفل 
عنهما في معرض مديح » وخاصه اذا كان الممدوح فارسا شجاعا » وقد جمع 
المتنبي في قصائد بين الصفتين جمعا قتضح فيه براعته الشعرية ونزعته الحربية؛ 
فللاشعار في قل المسدوح جولة واغارة على عطاياه فكان كل بيت يمثل جيثشا 
يسبي مايشاء من امواله0) : 


- 5١5 


في كل يوم للقواففيى جولة 
2 للسسسنة والاأتييية: ا مط ساء 
في كل ببِت فيلق شهباء 
وينفي عنالنجوم الخلود» فلو حاربهاالممدوح لناحت فيهاالثواكل!؛*: 
وغار الحروب خيامة(5؟؟ 4 والحاظة الظيا والعوالي”557) »ويرى ان 
بساتين الممدوح هى الحياد ؛ولاندرى ابة صلة غريبة ربطت ففذهنه بينهما2""©: 
ويبدع المتنبى صورا شعرية حربية متكاملة قد تفوق في دقتها وبراعتها 
مايحدث فعلا 5 سا جا الوغى 2 فلديه خمال جر بي لاتحده وقانع حقيقية 
تعرنها ميادين الحروب واليطولات80؟ : 
خرقاء تتهصمم الاأقدام واللمربا 
ويكثر من التهديد والوعيد ولاينجو من ذلك حتى ملوك العمرب 
والعجيم97» : 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غذا 
واللاسات التي تمصح عن فخره بنفسة وشحاعته واقدامه ف الحروب 
كثيرة »فهو اقوى من ملك الموت واشد جربا في الظلام من خيال("2) : 
أل خدر الفيبحاد وبرد الظ لال 


- اك - 


نهو امضى في الروح من ملك المو 
ت وأسرى في ظلمة من خيال 
بضرب أعداءه بمنجنيق شعري بمحقهم بما بحمل من أبيات هحجاء ويهد 
اركا نهم وبحطم اصولهي7!؟» : 
ولو ضربتكم منجنيقي وأصلكم 
قوي لهدتكم فكيف ولااأصل 
وهو لابجد لنفه كرامة دون مغامرة واقدام9» : 
ان لم أذرك على الارماح سائلة 
فلا دعيت ابن ام المجد والكرم 
ولاعحى انل بحيد الشاعر وصف المعارك والحروب » ويضفي عليها 
نا 000 بها » ويتفوق على الواقعم في تأطيرها'' : 
كما اتفضت خناخيها الكثقاب 
وقد بعجز المصورون والمراسلون الحربيون عن الاتيان بهذه الدقه 
واستفراق 'الحدت. وتقدمه فى ضورة آامة مكثفة مختمرة في يبت أو 
آبات1 1 ؛: 
يزور الأعادى في سماء عجاجة 
أسنته في جانيها الكواكب 
سق عقنه والسسبوقة اهنا 
اروب سما القلفن عسيراتب 
طلعن شموسا والغمود مشارق 
لهن وهاامات الرجال مغارب 


ثلا - 


ولأتغادره روحه العسكرية ونزعته الحربية وهو يصف مايراه من 
عجائب الطبيعه ؛ فحين بصل الى بحيرة طبرية » لاتنسيه مناظرها الخلابة 
ساحات الوغى » وتستعرقه اجواء الطعن والقتال فيرى الموج تزبد وتهدر 
كالفحول » ولكن ليس بها شهوة للحرب » اما الطير » وهي ترفرف على الماء 
وتضرب بأجنحتها فيه ؛ فتبدو كجماعة من فرسان تضطرب على ظهور خيل 
انتقطعت اعنتها » وتظهر له الامواج » والطيور من فوقها » كجيشين متداخليز 
في هحوم ودفاع واقدام وهر ون (49): 
لولاك لم أثرك البحيرة وال غور ذفيء وماؤها شسم 
والموج مثل الفحول مزبدة 2 تهدر فيها ومابها قطلم 
والطير فوق الحباب تحسبها6 فرسان بلق تخوها اللجهم 
كأنها والريح تضفربهاا جحيشا وغى هازم ومنهزم 
وهكذا تملا ابواق الحرب مسالك ذهن المتنبى » فٍ اي مجال كان » 
ولكنه. يتحول .مر 4 ف شعره + الى .داعية اللسلع + ويرى ان الخرب ضرورة 
لدفم الهوان »ولولاه لاتنفت الحاجة اليها » وان روح القتال تولد مع الانسان 
يرع كلما أنبت الدهر قناة فيركب فوقها الرماح ويوجهها الى اخيه الانسان 
وهذه الحماة بما ترفد وتعطي أصغر من ان تتعادى وتتنفانى فيهاء والاعمار 
كالحلم » سرعان ما تنقضي » والدنيا فانية لاتستحق قتلا وخصومة» : 
كلما آثبستك الزرساة قهقلاأة 
وكيم لسر .ف القيمياة سسيغاقيا 
وصدرآة االتقسى افتفيى سيق أن 
تساأةع فية واألق تسماقفبى 
غير أن التنى يلاقى المنايا 
الالهاتة ولا يلاقفي الهوانا 
وهو حين بسير في شعب بواز » تأخذ مناظره الطبيعة عليه مسارب 
تفكيره » ويود إن يستقر فيه » ولابرحه » يعجب بالندى يصيب الاشجار 
كالماث وسدو انلق الثثرى : والاغصاق الرالنة تحهى شوء العبسن 


ل 85195 -ه 


الا قليلا من نور يفلت من بين العرائنش ؛ والامواه والشمار تملا المكان .ولكن 
النزعة الحربية تستيقظ في نفسه بالرعم من ذلك فيريد ان بخرج من ذلك الجو 
الرائع الى الطعن والقتال فيعترض عليه حضاتة4170) : 


أعسن هذا 007 السبى الطغفادن 


وعلمنكم فساوفحبة الج أل 

ولكنه كممدوحه مل اليوم الذي لاطعن فيه ولا دباء(4؟) : 
مللت مقام يوم ليسن فيه | 

طعهانذ صادق ودم بت : 


لللللببسسييسشسيم 

)١(‏ عبدالوهاب عزام » ذكرى ابي الطيب بعد الف عام »5 © القاهرة 
95 ©)ص؟ثم ٠.‏ 

(؟)زة١)‏ الديوان ء ج١‏ ؛ ص)7!ا؟ ٠ج؟‏ » ص85 4 5116185 .ج١‏ ص/7ا11. 
ج21 » ص .6م » هل/ا١ا‏ مج » ص 25١٠.‏ .ج51 » ص556؟. ج١١‏ » ص15١‏ .٠ج‏ 
#صكةهة١‏ .ج١‏ نض ١‏ 6 1غ عوج؟ © صريق » 

(11) الديوان » ١‏ ف عق 0048 .ج18 6ض 610979 /7001 4 عه ج73 »صن 146 
ا 1766 مج عا ص 1 6 101 ٠+‏ 

.51١ © الديوان » ج١ © صلمء؟‎ )١18(6)117( 

. همع المتنبي .الدولة الحمتانية 5الا؟‎ )١19( 

(.؟) الصبح المنبي 8لا . 

(١؟)‏ الديوان 1655( .ونظر 2 مع المتنبي ع 

(؟؟) ابن الاثر المثل السائر 6 القاهرة 4ص الا؟ . 

(؟5) الصبح المنبي ١73؟‏ . 

(51)-(8]) الديوان » ج١‏ ؛ ص11 © 77( 517/6 .ج5 2 صلم. 7. ج75 “ص 71 
ج اضيا 1 1 ضص١؟!‏ .ج١‏ © ص١١٠١‏ . ج515 ؛ ص.5 © ج١‏ »> صض١؟‏ 
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ص1 جا 1353 عي © عسن 1001 مج )ا ص21 .ج١1‏ “ضال ؟ 
/ا٠‏ ج؟ )2 ص266 .51 2 م5 .ج١‏ ؛صكآلا . 
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مب ى كار 

لم يحدث أن عاض ببخصطه مطقوطا 4 بإثقريه اليف ورقعية بمكارمه ©» 
لحصل منه على ولاابة ويشاركه الحكم » ولاتتحقق مق آماله »فبيهجوه ويصمه 
بالعار ؛ ولادعرف الناس والتاريخ ذلك الممدوح اللا من خلال قصائد الهحاء: 
لانه لم بنخدع ولم مي ء للشاعر ما اراد 6 وما كان كافور ساذجا » وقد 
ارتقى .الى الحكم من أدنى درجات العبودية بدافع من طموح يدرك أبعاده 
ومراميه عند المتنبي وغيره » «وكانت سيرته من اغرب السير)(١؟2‏ » قدم مصر 
قنا مجلوبا مع عبيد » من النوبة او السودان او الحبشة7( ليباع في أسواقها 
وعمره مابين العاشرة والرابعة عشرة » فاشتراه تاجر زدت :«حمل نير المعصرة 
على كاهليه » وحمل الآواني على عاتقيه » وجر العجلات سديه © وافترش 
الارض » وتمرغ ف الزيت » ولقي الكثير من العنت الذي يصحب حرفة كهذه 
وتعرض لودل كثيبر ...06 »واشتراه فما بعد محمود بن وهب بن عباس 
الكاتب » وحمل يوما هدية من مولاه الى ابن طغج » صاحب مصر » فأعجب 
بقوته وخلقه وضمه الى حرسه الخاص ©«وكان كافور خبيرا بالسياسة » 
ذط: فظنا »:ذكنا » حمد العقل » داهة)0؟) »فأصبح بحزمه وتدسره قاقد عسكر ة 
حارب ابن رامق وسيف الدولة في الشام ٠‏ وعندما توفي سيده أخد البيعة 
لانه أنوجور » وظن سيف الدولة ان موت ابن طعج كته من دمشق 
ساب وتقدم الى الرملة ولكن كافورا سار اليه فهزمه وأخرجه من 
مشق ومن حلب » ثم اصطلحا( 25 »وكان بدبر ف الخفاء ؛منذ ان ادرك واقعه 
والقا الاجتماعي الذي حاق به ان تفوق على أسياده » بعبودنته »و بحكمهم: 
«فاستمال العبيد وأفسدهم على ساداتهي» 217 سكل تار يخي مثيبر »)«(وصار 
كل غنك. نمضر إترئة أنه خير من سيده»2؟ وانفرد بالسلطة :«وخطب له على 
مناير مصر والشام والحجاز وبعض الثغور الرومية حتى توفى سنة “هم ه 
وعبره خمس وستون سنة بعد ان حكم مصر وما يتبعها اثنتين وعشرين سئة 
٠..وكان‏ قوبدا » شحاعا » حازما » استطاع ان بر ضي العباسيين والفاطميين 


- ل١‎ - 


معا 876 » واكثر حكام مصر » قبله ؛ كانوا من الطغاة والمستبدين ولكنه : 
«غير هؤلاء جسعا رفقا بالناس ٠.٠‏ بوزع لابه ينسغاني وزاهد وفقير 
ومحتاج ..٠‏ ولم بتعال وبتكبر » ولم يعاقب من يتحدثون عنه بسوء)”؟! » 
((وعما يدعو الى شيء » من العجب ان سيبويه المصرى كان يعلن سخطه على 
كافور غير هياب ٠.٠‏ ولكنه لم يتخذ اي اجراء ايجابي لعقابه أو القضاء عليه 
او الا تتقام منه»2 2١١‏ ملانه متواضع كريم »حتى مع أعدانه لديه أموال خاصه 
بالفقراء والمستورين والمحتاجين تبلغ نصف مليون دينار سنويا » وموظفون 
بوزعونها عليهم باشرافه » وحين يتاكد من قيامهم بواجباتهم يقول : الحمد 
لله الذي جعلني سببا لايصال الراحة الى عياله » وحد من سلطة القضاء ف 
عهده وجلس ينظر فالمظالع ؛ ولم يصادر اموال الاخرين » كما فعل كثير من 
الحكام » وكان متدينا بيك فشرع قبجية.سآميدا »ويقول » اللهم لاتسلط 
على مخلوقا(١١؟2 ٠‏ 
ونمترن تاريخ كافور بالشعر » حين ينجح الحساد في ابعاد المتنبي عن 

حلب ؛ فبحمل آماله العريضة معه » بعد خدلان وخيبه » الى د 1 
كافور لبوطد به » كاقوى وسيلة دعائية في عصره » اركان حكمه »وخاصة بين 
الاعراب » وليصبح كملوك عصره مو ضع تأليه واشادة و 
ويرفض المتنبي ويرحل الى الرملة » » وبطله كاقور ثانية» و ريما يلوح له بولابة» 
فيشد الرحال الى مصر ؛ويدرك بوعي »© ومنذ الوهلة الاولى » مانفعل »وأنه 
في سبيل لقاء العيد اوقد سال عن عضن .نت .عَلؤل كققال وآآانت آمة ستوذاء 
تمن واتفيى 90 “و سعد الشاعر عنه هذه الصورة » فهو في سبيل غابة معينه » 
تهون لديها الوسائل » وحكم وسلطة » فقد تتحقق الامال ويستولي على 
ارجاء كثيرة من المعمورة » ويغيظ حساده وصاحبهم وحلب » ولا باهم 
قعنائده السشيقة اللي يسفيع بها اتوي .+ وذكن اشر فيه كثيرا وتريذن 
أحيانا بكافور » ولم بحدث أيضا ان شاعرا بود ان يحكم عن طريق المدح؛ 
لينال من ممدوحه منصبا » سيل الى الخرية منه في قصائده »«وكان كافور 
يعلم يقينا ان ابا الطيب لايضمر له حبا ولاكرامة » بل كان يزدريه في نفسه 
٠.ء*وحسيه‏ ماكان بذكر في مدحه له من الحنين الى سيف الدولة وندمه على 


٠ فراقه»2)‎ 


- كلا -ه 


بحمل أبو الطيب » اذن آماله العظيمة معه » ويطرحها بين بدي كافور ؛ 
وينسده واقفا » بعد ان أبى ذلك على سيف الدولة :«وفيٍ رجليه خفان »وفي 
وسطه سيف 3 : منطقة)(11١)‏ : 

قالوا هجرت اليه الغفيث قلك لهم 

الى غيوث بديه والشا يب 
الى الذي صب الفولانة: راعقف» 


ولايسين على آثاز مو هوب 
وبعد كافور بولابة 3 تصر بحا وتلسحا 6 ولابوفى بوعده 4 وددرك 
تجاربه الكثيرة ودهائه ووسائل مكنته من الوصول الى الحكم #مدى طموح 
الشاعر » فيكتفى بالاعطية والمال » دون السلطة والسلاح » وتتوالى أبيات 
لح اذا :: 5 
وغصي كتديرالق سروورك واج سل 
فيرجم ملكا للعراقين والجيعا 
وبلح وتعحل 4 و تمضي اسا بيع وشهور »© وابو الطيب إينظم ونشد» 
أبا السك هل في الكأمس فضل أناله 
فاني أغني سنذدحين وتشلرب 
اذا لم تنط بي ضيعة او ولاية 
وبظل الممدوح يشرب »؛ وببقي ابو الطيب يقدح آماله بالششعر!"؟ : 
تبي سلاح قلد المرء مي ةا 
رجاء أى المسك الكريم وقصده 
ويفضى اليه بتعال وكبرياء أنه جاء مصر ليختبر صواب رأيه فيه » 
ولاندري من كان بخدع ساحنة 80 : 


وما نكت الا أن. أذل عواذلي 
على اق بزابى اف ساك وان 
ويوغل الشاعر في مديحه ونحس في أبيات له اعجابا كامنا وروحا 
صادقة وتقديرا عاليا » وربسما اعتبر الممدوح زميلا له في الطموح » استطاع 
ان يرقى الى السلطة والحكم » رغم كونه عبدا مملوكا » فكيف بشاعر 
العصر » بعجز عن ذلك ؟ فليستعن به » اذل » وليصير وينتظر » وليشفر 
محاسنه وصفاته » وليمجد جهاده وكفاحه ٠‏ ويشير المتنبي الى حياة كافور 
قبل ان يحكم » وما قاسى من تجارب مريرة كثيرة ايام العبودية والذل والهوان 
والتهيؤ والتريص بالاسياد للانقضاض عليهم ؛ وجهاده في سبيل السلطة57': 
وناآلق سد أقرك اليك بالقى 
ودين #اإساغ, اسسيق التسواضيا 
وشيد تتدبير الحكم رغم البلاد الواسعه التي تنطوي تحت نفوذه 
)خلا تشرق عليها شمس الا ولها منه أذن بالثروت ة ويصقة كرمة اللامتناههي 
بلبي مابطلب منه برضى تام وشوق شديد2 : 
يدبر الملك من مصير الى عدن 
الى السراق اقارض االلرزوع #الننوب 
اذا أتتها الرياح التكب من بلد 
قفناا ايف اصحصا الا ف رتب 
ولا تحاوزها شس ىن ذا شرقت 
الآ ووقسية لقنا لأ شري هحتف 
كأق كتسل وال ق فسامئضة 
قبيص يوسف في اجفان يعقوب 
اذا عنافة أعمادفسة سالسة 
ومتخير القفاع 10 : 
بأرجاء العيون في كل ارضنىن 
لم يكن نمس الل اواك رجاني 


وتكثر الاماديح ولاتتحقق الآمال » يدرك الممنبي اي وهدة وقم فيها 
وبحاول ان يخلص من ورطته » ويعرف كافور خطورة ما بحيق به إذا هرب 
ابو الطيب واذاع فيه اهاجيه » فيفرض عليه مايشبه الاقامة الاجبارية » ويستمر 
الشاعر (يالنظم ويبدأ بالتعريض والسخرية من كافور بابيات تحتمل في 
تأويلها الثيء ونقيضه » بعد ان احس بعبث وعوده » فهل نصدق ان الشاعر 
كان جادا في هدين البيتين ؟ وأي معنى هذا الذي يؤدى بان للمندوح مإيسرح 
بين الارض والسماء ؛ وانه اعلى من ان بهتأ بمكان في هذا العالم7؟) : 
أنت أعلى محلة أن تهنا دمكان في الارض او في السماء 
ونك الناس والبلاد ومايسسر- ح بين الغيراء والخضماء 
الانحد هنا اشارة الى ماضيه في العبودية0؟2) : ْ 
ترعرع الملبعك الأستاد مقو له 
قبل اكتهمال ادبا قبل تأديب 
ألا بحوله » ببساطة الى.مربية ومرضع في هذا البيت(؟"© : 
وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا 
وايس لهام هناك ولاأنٍ 
والشاص خير من ورصف الحروب والمعارك وضروب الاقدام والحرأة؛ 
فأي نوع من الشجاعة يتضمنه قوله0© : 
اذا ضسربت بالسيف في الحرب كمه 
تبيست أن السيف بالكف يضرب 
وفي بيت إخر يقول ان كافورا محاط » امامه ووراءه )في العزوات بمن , 
بقاتل ويطعن » فيرميه بالجبن١©‏ : 
وأوسع ماتلقفاه صدرا وخلمه 
رماء وطعن والأمام #نسسسرانن 


ع 3908 جم 


وهدّه شتيمة واضحة بتحول فيها أحسن ماثنى عليه عارا|(!"2 : 
تحاوز قدر المدح حلم ااتجهيةه 
فسن مليقلى ليس يمساب 
وكيف يرضى ان يكون معد بن عدنان والعرب جميعا فداء لكافور ) 
والمتنبى بعتز بعروبته كثيرا(*؟ : 
وأي قبم ستحقك قدره 
معد بن عدنان فداك ويعهرب 
وها تربص لا وتياك بنتسة 
نقد كيت ايعمى أأق ازاك افايب 
واشار الفسراح 92 ماتضمنه الست الثاني من هحاء وسخربية » وقال 


ابو الفتح بن جني ء لما قرات: البيت على أبى الطبب قلت: : لم تؤد.على ان 
جعلته ابا زنة (لقب القرد) فضحك ا١‏ بو الطيب50) فووجكهر المقناع 9 : 
ومن قول سام لورآك بنسله 
فدى ابن اخي نسلي ونفي وماليا 
وببراعة لغوية شعربة يجري مقايسة ببنه وبين الذياي97©؟ : 
جرى الخلف الاففيك انلك واحد 
فييك البق ها الوق نات 
وانك ان قوست صحف قارىء 
ذئابا ولم يخطىء فققال ذباب 
وان مديح الناسن حق وبامطل 
ومدحك حق يسن فيه كذاب 
والشاعر يضحك منه ويسخر ويختلط الجد بالهزل وتنحسر الغابه وتضيع 
الولاية فيقول © : 
ولو كت ادري كم حياتي قسمتها 
وضوزت ها اتتظارك فام 


- كل - 


وشير فيمدحه الى ضرب من هذيان الاعداء المذمومين » وكأن يريد 
ان يوكد على اقوال واحداث معينة » ولايرى مه حسين في ذلك تعريضا 
بكافور :«فالبيت مديح خالص لاغبار عليه ولالبس فيه»9 : 
عدوك مذموم بكل لسان 
ولو كان من اغذائك. القعران 
واللة سس انا مسق48 والبيهها 
كلام الفنذا ضبرب من الهذيان 
أتلتمس الاعداء بعد الذي رأت 
قيام دليل او وضوح بيان 
وأي دليل واي بيان ؟ ايريد الشاعر ان يشير الى المعجزة او المهزلة 
الكنري أن مكوق كاقور يحاكما 2 + 
قضى الله ياكافورأنك ول 
ولايس بقاض ان يرى لك ثاني 
فهو حين يتطلع الى ضيعة او ولابة يجد في تربع كافور على دست الحكم 
اعجوبة للزمان » ويعيد هذا المعنى ف أمادبحه("؟ : 
وما زال أهل الارض ,شتبهون لي 
اليك فلما لحت لي لاح فرده 
ويزيدا<'": 
أبا كل طيِسسلاأبا السك وحده 
وكل سحاب لا أخص الفواديا 
يدل سشى واحد كل فاخسر 
وفد جمع الرحمن فيك الممانيا 
لالاا- 


ويصف الشاعر اتباع كافور والقائسين على خدمته والداخلين ف ماعته 
با كخم معلو بون على امرهم ؛ ذلوا نحت سلطانه 4و كانه كارثة طسيعية ماحقه 
لا مدرآها د22 : 
أجل الناس عن طريق ابى الس ك وذلت له رقاب الغياد 
كسفن الأرك: الطريق لسسيل, ضيق هبن اآبسه كثل واد 
ولم يكن من دخل ف طاعته سيدا » وليسله اخلاق السادة وشجاعه 
الفرسان وطبائع الآساد » ركأن. الشاعر يهجو نفسه(9© : 
وأطاع الذى أطاع كوالطا عةالببة خلانئق الاساد 
وعرض بكافور في القصيدة التى مدح بها منافسه القديم في الحكم أبا 
جاع فاتك(5؟ : ١‏ 
وأجنز:الامير الذي نعماه فاجئة 
وأمثلة السخرية كثيرة في قصائد المديح التي وجهها الى كافور ؛ ولايغفل 
عن 8 سيف الدولة لعبظه 4 ولادكتفى الشاعر بهذا وذاك فيأتى على كر 
لونه الأيوروة 8 + | 
ال ف تؤملاة: الى التجدد فيه القنيساة يوري تفيل شي 
انما الجلد مليس وابيضاض 020١12١‏ لفس خير من ابيضاض القباء 
وبطيل المتنبى التفكير وااتأمل في لون كافور وبحرج بانه » في سوادهء انان 
عين الدعانة : 
اضف الاقيور رازه #قمتييرة 
ومن فيد البخير. امتقق السواقا 
فجخاءت نا انسان غعين زماته 
وعلييت: ماعيا حتقييس]ا وناقا 


لب ثلا سس 


وف آخر قصيدة مدبح لكافور يذكر لونه الاسود مرات عديدة252» 2 
زكر لونه بعد ذلك فقد أساء الى نفسه وعرضها للقثل والحرمان ؛وكان من 
احسان الصنعة واجمال الطلب الا فنك كن لونه » وله عنه مندوحة “ولكن 
الرجل كان سمي ء الرأي » وسوء رأبه أخرجه من حضرة سيف الدولة »وشدة 
زورضه لعداوة الناس »؛ وقد ذكر سواد كافور في عدة مواضع » وكان 
الاق الانذكره هعمع(؟4؛ » ونرد مطالعله وأبيات لاتنلاءم وطموح الشاعر 
00001 0440 

كفبى نك داء أن ترق المنوت قيأقنا 

وصسي االلثافييا أن تكسن اأماتيسا 
للقتهمسا لمنا تلشمميت أن لحدرفق 
صديهقا فأعما أو عدوا مداحما 
ولتقفس اخلاقتدل على الفتى 
أكان سلخاءاً ما أتى أم تساخيا 
وترذ آييات القرق. فق مدائحة الكافور 4880 : 
ألا ليت شعري هل اقول قصيدة 
فلا أتتعى فيفتا ولا اتعمتقب 
وتفشل مساعي ابي الطيب واشعاره وشكاواة 6 وبدرك كافور مراميه 
منذ البداية ويستخدمه كمداح » ولابحقق له رجاء: «أنت في حال الفقر وسوء 
الحال وعدم المعين سمت نفسك الى النبوة » فان أصبت ولاية وصار لك 
انباعفمن يطيقك ؟5076؟»2 ويحكم كافور علىآمال الشاعر بالخيبة» ولايستطيع 
ابو الطيب ان يغادر مصر علانية4!7) : 


قبل عاندي سم فوادي 
كثير حاسدي صعب مرامي 
ويننظر الوقت المناسب للخلاص ؛ وحين يمرب وتلحق به جند كافور » 
وتسرى حالة من انذار بين القباثئل للامساك به وارجاعه الى مصر » وينجو » 
بدأ طور جديد من العلاقة الغريبة بينه وبين كافور وتتمثل في الهجاء بعد 
المديح الذي بعتذر عنه الشاعر بآنه كان هحو الورى40) : 
وشعر مدحت بهالكركدن.> بين الفريض وبين الرقى 
فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى 
وبلغى في ابيات » بحفظها الناس » تاريخ كافور وأعماله(؟ 24 : 
لس السد الا والعصا معه 
ان العبيد لأنجاسى مناكيد 
ماكلت أحسبني أحيا الى الزمن 
يسىءبي فيه لب وهو محمود 
ولاتوهمست أن الناسن قد فقدوا 
وان مثل ابي البيضاء موجود 
ودعو المتنبى الى التفرقة العنصرية » خلاف ما آمن به في مطلم 
شبابه من ماواة بين الناس واشاعة للعدالة الاجتماعية » اراد ان يكون 
السيف واسطة لتحقيقها » وبالرغم مما لاقاه في حلب من عنت واعراض وذل 
فهو لم بهج سيف الدولة وظل وفيا له » وكان موضم احتفاء في مصر وعناية 
وخشية » ولكن هجا صاحبها » بعد مديح » وحوله ضحية من اكبر ضحايا 
الشعر عبر القرون » ولم يكتف بشتمه ولكن حرض على قتله ايضا”"" : 
الى يوؤره الوشني هساشة 
كيم ترول كت وله التايسين والهيم 


ا قاس 


2 


ولابحفظ الناس بيتا واحدا من مده بح المتنبي لكافور » وسقى الهحاء 
عاق اذها نهم 4 و تنتهي العلاقة الغرببة بين ا والممدوح 6 وهذا الميض 
5 الاحداث المتلاحقة » واستحداء الشعر للسلطة » واقتران تطلعات الشاعر 
إلى الحكم بالخيبة » ويثبت الشعر على مدى الايام انه اقوى من الحقائق وله 
طوة ف عوالمنا تفوق كل نفوذ وتدبير وسلاح » ويتآمر التاريخ والشعر 
على كافور وسدلان الستار على وقائع حياته » ماله وما عليه »ولا ستحيب 
الله لدعائه حين كان يتهجد ويمرغ وجهه ساجدا ويقول اللهم لاتسلط على 
يخلوقا ٠‏ 
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-ك]خم - 


لاجرلل 


يكثر الشعراء عادة من النظم في الغزل » وان لم يكونوا متيمين »سعدهم 
ان بحظوا من المرأة بسكانة في أشعارهم ؛ وان لم تكن لهم في الحب جولات 
وبحاولون ان يصطنعوا الاجواء العاطفية الحالمة ويظهروا كالمحبين شوقا 
ولوعة » وان شغلوا بحب أنفسهم ؛ وان يبتدعوا حبيبا متوهما » ال افتقدوه 
في واقع حياتهم ٠‏ ولكن المتنبى ينفرد هتنا ايضا » بموقف خاص » وكأنه 
هرب من الحب ولايريد ان يكشف عن نفسه او يسقط. مواجده على اشعاره : 
ويفضي الينا بآنه بعيد عن المرأة وعوالمها وانه يرى في الحب والتقرب منها 
ضعفا لا بليق بالرجال ؛ ويقتنم بعض شراحه ونقاده وقرائه » وبحارود 
في التمييز بين الفزل الحقيقي والمزيف حين تختلط المحاكاة بالمشاعر 
الصادقة في المطالع الغزلية التقليدية » ويرون انه كان يتغزل بالمجد ويتعشق 
الرفعة » ولم نترك طموحه مكانا للمرأة في شعره وححاته وانه مغامر فارس 
لاسكن ان ,بخضع لأنتى + ««وان خشواتته صرفتة عن الأقبال الحقيقي على 
المرأة»”.'؟2 + ولكن هذه الصورة القاتمة لعلاقة الشاعر بها » تزول تعمقنا في 
شعره الغزلي » رغم ماوضعه امامنا من صعوبات للوصول الى الحقيقة » 
نهو لم يتحدث عن زوجته ابدا » ولم ,بورد اسم حبيبة او عشيقة »وان كان 
من اسماء الغزل الشائعة ٠‏ الا نادرا » ومرة إصر النحويون أنه أورد: اسم 
ائرآة أن اسع له 89 : 

باوجه داهية التي ولاك هنا 

أكل الفشدى جسدىي ورض الاعظما 

لان داهة هنا غير منصرفة » واختلف النحويوزفٍ ذلك ايضا وتناسوا 
ان للشاعر صر “مالا ينصرف ومنع الصرق احيانا لما ينصرف ٠‏ 

فهل كان المتنبي ,يحب ؟ ان تميزه الشديد وتعاليه وطموحه وتفكيره 
الطويل فيما بود ان بصل اليه من رفعة » قد لابمنحه هذا الشعور الرائع ٠‏ 


لام هه 


ولكن انفراد الانسان بشخصية متميزة لاابعنى عدم القدرة على الحب دائماء 
والتفكير فى المعاا ي قد بضني الشاعر » ولابد من فترات يعود فيها الى انسانيته 
قتربق نمه كل اذات خطر يلنفيها؟ ها او القى قوق أبراة مائرة لموس» 
فيحدثها في اشعاره عن امحاده ٠‏ ولاا شك ان شاعرنا قد مر باوقات اجتاحهفيها 
كسوير تامو بالحب والحنين الى المرأة ؛ وهو لا بدعى ما ليس له كآخرين 
يرتدون مسوح العاشقين تمويها :«وقد بتزيا بالهوى غير أهله)7؟» ,»ونجد 
ان إحساسه العميق بالحب شوى قٍِ شا به :«وما انا الا عاشق ...)7( , 
وبخفت في كهولته ؛ كما تفرض طبيعة الحياة » وانه لم ستطع لعشقه كتمانا 
رغم عملية تضليل سادت بعض اشعاره » ورغم حذره الشديد مواقناعنا بان 
اللطف مع النساء والفخر سكاتته عندهن عار2©20 : 
بالى عقة البيضن قوذاي فنة 
1 وفخر وذاك الفخر عندي عنتساب 
وبحس بخجل وحياء من الخلوة بالنساء » وبحتج على نفسه » ان وقم 
في هذا المأزق » «فحبه حب عربي أولي لاإشذ عن التقاليد ولاتعداهام»2"9 : 
إذا كنت تخشى العار في كل خلوة 
فلم تتنصباك الخس ان الغخرائد 
ويحاول ان يقنعنا بأن الحب وهم ينتشبث به الانسان طريقا الى الجنس 
والتمكن من الوصل وان له مناعة شديدة ضد العشق ؛ وان قلبه لايمكن 
ان نصير رممة للغواني » وان شهواته ومطامحه تنحصر في الحروب والعزوات» 
تبريرا وتضيرا لعزوفه عن النساء الذي بود ان يوكده في شعره » وان خير 
جليس في الزمان ليس امرأة على انة حال20» : 
وما العشق الا غرة وطماعة 
يعرض قلب نفسه قتصاب 
وغير فؤادي للعواني رمييهة 
وغير ناني للرماح ركاب 


تبت 86 -ه 


” 


تركنا لأطراف القنا كلل شهوة 
وخير جليسى في الياة كتاب 

ولكن الشاعر العاشق الوامق لإستطيع ان يحجب عنا الحقيقه بهده 
الاسات » ففى فترات من حياته » وان كانت قصيرة ومتباعدة » اضناه الحب» 
وراك أثنا ولم يكشف ذلك في شعره وحاول ان تحاوزه » ترفعا وخحلا 
واتعادا عن المواجد الخاصة » وترسيخا لمواقف الجد والبطولة والتضال » 
وادمانا بان الحب يكشف يوضووح عقدة الكمال التي احتاحت المباغرء 
باظهار 'نقص ه فيه محتم » تطمئنه وتنممه المرأة » فهو بدونها لايستقل بذاته 
بي عه الديا ء ول يسطم عالا خاسا اله عمدود وأسواز 4ه فيرقض وسودعا 
احمانا ليوهم نفسه بالكمال التام ٠‏ اللا ان حبه وتطلعه السئن اتساء 
ورد » بالرغم منه »؛ واضحا فِ سانيا بعفسن قصائده :«ومن 
عشق بلذ له قي ولايمكن ان قر اساته 1 كلها سمحاكاة 

ا ء 


يوعوت ودموعي مزج أدمعها 
وقبلدي على خوف فماً لقم 
لو صاب تر با لأحيا ساف الامم 
ترنو الى بعين الظبي مجهشة 
وتمسح الطل فوق الورد بالضم 
النامس كلهم أفديك من حكم 
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أبديت مثشل الذي ابديت من جزع 

ولم تجني الذي أجنت من ألم 
وعدا الغزل الرفيق © لايد ان مكون صادقا600 : 
الام افاترئبة القبي اذل 

دلا راق قله العيي اللناف ع عاق 
يراد من القلنب نسيانكم 

ويآبى الضضباع علبى الناقفل 
واني لأءعشسق من عشقكم 

نحولىي وكل امرىء ناحل 


ونيران فؤاد المحب تحرق 5 تسوبه وتضليل » فالفراق ممض »© ومن 
أغذت في السير اليوم ؛ كان يقعدها عن النهوض كفل » هو من مقا يس الجمال 
العصرية السائدة » لها صفات انثى مثالية » والعذال لاهم لهم » بحاولون 
ان برشدوا فئات اضلها الله بالحب والهيام » والشاعر سهر شوقا لمن سيت 
الليل هاننا ؛ وتنجده الدموع وشئونها ٠‏ ويصعب الفصل بين الحب والجنس 
: في الشعر والواقع » وعند الشاعر وغيره » ولانستطيع الا ان نقرن هذه 
الاشعا ر الغزلية بالحقيقة فالشاعر يعنى بترسيخ الصورة المعاكسة » ولايكذب 
الإللظ يريك انيه د ومو الشووه 2 يانه لي يقاب 85 دشييت : 


نميه فوؤٌّاد المحب نار صوق 
1 خبير نان الححيم أقسرة هنا 


5” 


زعتيمة عيفر #اهيينا 


سبحلة أيض محردهما 
باعاذل العهاش قين دع فقفة 


أضلها الله كيف ترشلها 


لع ها والدموع تنحاني 


وان كانت الشتاعر بريئا من العشق » فما الذي جرى له بدار أثلة » أيام 
تحرير ذيوله ؟ وكيف لابهمه امر النساء » وهو بهن شهيد مقتول » ترديه 
مهام العيون » وتحلو له القبل » ويضنيه قوام ضرب فيه العنبر بماء الورد » 
وتأسره طرة شعر »© ونفدي سقاة دماء العناقيد بنفسه وما سلك من طارف 
وتلك 8 وتهود الهورى عندة االقبي والذّل والتحول ؟ اينكن أن صف 
صاحب هذه الابيات بان بينه وبين النساء جفوة وانه كان تقليديا صرفا في 
اساته الغزلية239 : 


وعبون الها ولا حون 


در در الصبا أأيام تجريب 
راميات بأسهمر رشضها الهد 
ذات فرع كأنناضرب العلب 


ببياض الطلبى وورد الخدود 
سر ذيوليبدار أثلة عودي 
طللعكفت ف براقع وعقود 
ب تش قالقلوب قبل الجلود 
عسين فيه احلى من الود 
سبر فيه بماء ورد وعود 


أهل مابي من الضنى بطلص-061 يد بتصفيف طرة وبجيد 
كل شيء من الدماء حرام شسربه ماخلا دم العنقود 
فاسقنيها فدى اعينيك نفسي20 من غزال وطارفي وتليدي 
شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي 
اي يوم سسرتنى بوصال لم ترعلي ثلائة بصدود 
وواضح ان الشاعر صاحب مغامرات وحكايات في عالم الحب”"' : 
حاون تفدتي وخفن مراقيبا 
فوضعن ابدبمن فوق ترائها 
وتتضرج وجنات المحب بنظراته2350 : 
وجداتسه وفؤادي المخضروح 
وله تجار وجولات ؛ وان ترفعه وعفته لابمنعان تندلها ووقوعا في 
الغراء172) : 
يرد يدا عن ثوبهاوهمو قار 
وبعصئن الموى في طيفها وهو راقد 
وبعود بوهمنا بان المرأة لاتاخذ منه غير ساعة بحوب بعدها الفلاة الى 
غير لقاء » فيفصح عن خجل غامر ينتابه ويقلقه فيبعد عنا صورة المحب 
العاشى2150 :: 
وللخود منى ساعة ثم يننا 
فلاة الى غير اللقاء تحاب 
وان كان ذلك حقا فاين نضع زياراته للاعراب ف الليل والعودة مع 
الفجر » ووصنه للبدويات الحسان اللائي لم تزيفهن المدن ولم توه 
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ظ انانيتهن طقوس الحضارة ؟ بعشق المرأة الحقيقية وموت فيها هياما » 
ولابليق الزائفة الثي موعت حياتها بتمثيل وتصنع وكذب ورياء98» : 
كم زورة لك في الاعراب خافية 
أدهمى وقد رقدوا من زورة الذيب 
ظ أزورهم وسواد الليل شفع لي 
وأششي وبياض الصبح يشغري بي 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
وفي البداوة حسن غير مجلوب 
أفدي ظباء فلاة ماعرفن بها 
مضغ الكلام ولاصيِمْ الحواجيب 
ولآإبرقة من العام عاللة 
اوراكهمن صقيلات العراقيب 
ومن هوى كل من ليست مموهة 
تركت لون مشيبي غير مخضوب 
وكيف تم أه » بلا تجارب ثرة عديدة وخبرة وتمرس ؛ ان يقارن بين 
البدوية والحضرية » وان يفضل هذه وينبذ تلك2©257 : 
هام الفؤاد باعرايية سكنت 
بشا هن القلبي لم صنفة له ليبا 
مظلومة الربيق في تشبيههضربيا 
وعرو لألك مطلسيوت اا ملب ] 
من أين جانس هذا الشادن العربا 
ب اقل بس 


فهو لائترك هذا الثادن دمر دون ان بسمعه غزلا ونتوقم ردا ؛وكابناء 
هذا العصر بداعب الحسان وبعترض طربقهن دون وجل » فهذه التي سفكت 
دمه وتقلدته » وجمعت بين حسئ الشمس والقمر » نساءلت عن اصفرار 
لونه » فأجابها » ومضت على استحياء تتمايل كالغصن » وتقوم الحروب 
دونها وتسلب النفومس2"2(0) 
ان التي سفكت دمي بجفونهما 
ْ لي تدر ان دمي الذي تتقلند 
قالت وقد رأت اصفراري من به 
وتففقتة جما التتهة 
فيضت وقد صبغ الحياء بياضها 
لوني كما صبغ اللجين العسجد 
فرأبت قرن الشسس في قمر الدجى 
تساوذا غسصنئن بة شقاوة 
عدوية بدوية من دونها 
سآن اللو سى .قار خسري قو فين 
ويحدثنا عن شامية طالما خلا بها قبلت ناظره وكانها تقبل فمها لانها تبصر 
نفسها فيه » وهى ذات عينين لا ترجى سلامة من دهت فاده بنظر ]530 : 
قلفبمة يالا سوق ها 
واتَا قلت نب ة قاها 
كل حريح ترجى سلاته 
الآ سمش اذا تعتسيةة هنا هجا 


دااؤة مس 


حار 


وعن أخرى تقدم اليها بشفاعة لاترد 0 : 
وغضبى منن الادلال سكرئ من الصبا 

شفعت اليها من شبابي بريق 
وبصبح الفراق عنده اسوآا من و2503 + 

وقعس سي بالغسام افاقجع 
فالفراق مر شديد تعلق نيرانه بالكبود وتقتل الصباية العاشقين”؟" : 
العم يكنا هنا امير #السصمر اق 

وأعالق نيرائنه بالكب ود 
وأغرى الصبابة بالماشقين 

واقتلم ا للمح بي العسي د 
وألمج سحي تتجي الا 

بعتت وزاك اللسسن والهسسيره 


وتحياف 05 دكرزياة دائمة وجوو لاتندمل وحبف لإشفى 4 وبسعد 


3 بحدد له الهوى تلك الذكربات وان كان الحنين اليها بحطم الصخر » 


| 


وحين تمنعه أطياف الماضي من النوم يجد لذة في الليالى الطويلة » ويرى كل 
شيء في الدنيا حسنا » ويتحول القلام وهو نبت كريه الى ورد حين يرعاه سرب 
ييه اكتي نميا اق الهاية بولا قارقة درا اس مفنا'وعل بروساك ندر انها متي 


بعدها حاضرة : 


هذا وذاك ضربا من التقليد والمحاكاة ؟ ام أننا نحس بان الشاعر عاشق 
صادق » وان هده التى خلمت ف نفسه لوعة وحسرة امرآة حضقضة20؟2 : 


أسسر بتجديد الهموى ذكر مامضى 

وان كان لاسقى له الحجر الصلد 
سهاد أتانا منك في العين عشدنا 

رقاد ؛ وقلام رعى مسي ربكم ور 


أ5ؤ ه 


سئلة حنى كان لم تفارقي 
وحتى كأن اليأسس من وصلك الوعد 
وحتئ تكادي تسسحين مدامسعهي 
وببق في ثوبى من ريحك اللند 
وأي نداء تتضمنه هذه الدعوة ؟ واي حنين طاغ""© : 
زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال يحول 
وصلينا نصلك في هذه الدن لا فان المقام فيها قليل 
وبجري الحب كمجرى الدم في مفاصله ويشغله عما سواهويذهله 
عن الدنيا""": 
جرى حبها محرى دمي في مفاصلي 
فأصبح لى عن كل شغلزبها شغل 
وقد تكامل حسن الحبيبة في ناظريه » بعقد الها واتنظام كلامما 
وحلاوة ثغرها2"" : 
فتاة تلاوى عقده وك لامها 
ومبسمها الدري في الحسن والنظم 
وما اكثر حبيباته» بصف اخرى تناهى سكون الحسنف حركاتها »وكأنها 
صورة مجسمة له » وليس هناك عذر لمن براها وسقى على قيد الحياة(9 : 
تقاهى س تون السمى في قانب] 
فليسن لراء وجهها لم بيست عذر 
وبحب الجمال الحبيبة فيؤثرها بأروع صفاته 29١0‏ : 
عسس: كآن العحمن. كحان بحصية 
لاقم أو سان اق العسيين اقآسب»ه 


وبالرغم من. ححبه للمحد وللحرب والفروسسة فانه بفضل التمحناة احانا 
على التف90١5»‏ : 1 9 


وكانذ أطيب من سيفي مضاجمة 
اشياه زواققنه الفي1د الآماليب ةك 
واذا لم يكن المتنبي عاشقا متمرسا » فمن ابن هذه الخبرات وهذه 
انتاتج التي امتتغلميها من تجارية:؟ بان اعلى ايوز .ماصالعبه شك في الوضل 
نبحيا المحب بين الرجاء والاتقاء » اي ان يعيش حبه حقا » فلا سوت بهجر 
ونسمان او وصال مضحر دائه2» : 
وأحلى الهوى ماشك في الوصل ربه 
وف الهجر فهو الدهر برجو ويتقي 
ولاعهد للنساء والغدر من شيمتهن » يتطرفن في السخط والرضا والحقد 
| والحب » وبتيه ف فهمهن الرجل الراشد ؛ فهن ألغاز تصعب حلواها » الا ان 
احب بالرغم من ذلك باق يشتتد مع الزمن » ولايسلو الشاعر ولاتهداً 
رأعة2220 : 
اذا غدرت حسناء وفت بعهدها 
فمن عهدها ان لايدوم لها عهد 
وان عشيقت كاقدت أقية هسابمسة 
وات اقركت.فاذعرس. فا أقركهما قس د 
وان حقدت لم يبق في قلبها رضا 
وان رضيت لم يبق في قلبها حقد 
كذالياك القبالاى االسسححاة ور سأ 
يضل بها الهادي ويخفى بها الرشد 
ولكن حبا خامر القلب في الصبا 
يبد على هس الزمان. وشظة_ د 


وبعض خيبات في الحب تدفعه الى الشكوى منالنساء وهجوهن'"": 
فيه ل واه للحلا 
ورى الدنيا خؤوونا اومس 4 ولكن موقفه المعادي للمرأة لاستقيم 
ضدالما حفل به شعره من مديحها » ويختلط الحدس بالواقع » ونرجح ان 
للنساء شانا كبيرا في حياته » حاول ان يتستر عليه وان يكون فيه حذرا ٠‏ 
وبحلو لبعض الكتاب ان عتقدوا بان المتنبي كان يحب خولة » اخت 
سيف الدولة » وان أبا فراس » ابن عمها » كان يمقته لذلك » ولانملك ادلة 
مقتعة #اوكيف يحيها الشباعر رسوها بنو حمدان ؟» وكيف التقاها وهويقول 
في رثائها : : «قد كان كل حجاب دوذ سه 5 وهل يسو ان التي 
ا اق نميا 0 20 اليف أشنا فوسل اير 
متزوج ؟ وهل في شعره مايدل على هذا الحب ؟ 
يقول في احدى قصائده لكاقور أنه بعد ارتحاله من حلب خلف أناسا 
يبكون فراقه » منهم رجال ونساء » ولكنه ينفي ان تكون النسوة اللائي أسفن 
على فراقه ذوات تأثير عليه وان الذي بهمه حقا هو موقف سيف الدوله 
0 
رحلت فكم باك باجمان شادذن 
علسي* وكسم باك باجفان ضيفسم 
عن ل 21 411 ولط ايميصسي 3 سادق يخارك يد اناا 4 بطري 
اخلاقها الحسدة وعمتها ورفعة نوازعها 6 ولابمكن ان نخرج من هدذدين 


تب كلاه 


البيتين بحب أو عشق »؛ فهما جزء من تعبير شعري نحتمه كتابة قصيدة ر'ثناء 
يداول ان يكون فيها متميزا كعادنه2970) : 
قلبيت طالعهة الشمسين غائة 
ولضنة غاب ة الشسين لم تغب 
وليت عين التي آب النهار بهها 
فقا عسين الفى الت والم ترب 
وقامت مقارنة بين رثائه لها ورثائه لأختها من قبل الافلى أي يتين 
اخولة اثر ابجابي ف نفسه او لاختها ا ثر سلبي لما اقدم على المفاضلة بينهما ف 
ملل وله مس فيو لي يتف معد السلارى جبنيا إلها وقنع. ند 28 
مناقب اختها»87"؟2 + وهذا الرأى مستمد مما ذهب اليه محمود محمد شاكر 
أن التنبي قد احب خولة فعلا » بمقارنة رثائه لاخت سيف الدولة الصغرى 


| وذكرها ف بيتين » ورثائه لخولة وذكرها فٍ ”١‏ بيتا » ويرى :«ان كلامه هذا 


ليس كلام شاعر يرئي أخت صديقه واميره وانما هو كلام قلب محب مفجوع 
قد تقطعت آماله من الدنيا بموت حبيب قد فحعته المنية فمه»50) كو تجهيد 
مارو عبوذ. فى اثبان ذلك الحيليخالف ماذهي اليهطه حسين حين نتفاه :«لماذا 
لانخب ست الناس اشعر الناس ؟ فهو تجى ايها وناموسة ولسانة وسميره » 
وماذا! تريد خولة بعد ؟ ليت الحظ اسعد آخت امير السيف بزفافها الى أمير 
القلم » لنبارك لها بهذا العريس الفذ »ولكن ان اراد سيف الدولة فابو فراس 
الحسود وابو العشائر الكنود لايريدان » وما قدر كان»(* , ويدعم 
رأبه بما بثير لديه شكا قويا مما حدث بين المتنبي وسيف الدولة من قطيعة ! 


| وبجد في هذا البيت : 


ولاذكرت جميلا من صنائعما 
اللا تالسصينة ولا اه اتججالا سبب 
عاطفة حاول الثاعر اخفاءها فت الا ان تمد اذنيها » ثم بعلل الحئين 
الداء الم الى سيف الدولة بحبه لخولة ويراها وراء محاولة اغتياله فى حلى1417, 
ولكن المتنبي رثى اخت سيف الدولة الصغرى قبل رثائه لخولة بشمان 
سراق يزيت كان فيحلب » بمارس المديح والرثاء » كأمر لامفر منه . 


سم 860 سم 


ولادخل لمشاعره الحقيقية فيه » كما نرى ف رثائه لام سيف الدولة"' » الآ 
ان خولة مانت بعد رحلته الى مضر وعودته الى العراق ©» وخيبة آماله في 
السلطة » واتعاده عن سيف الدولة » ومحاولة كثير من رحال وادباء العصر 
في العراق وغيره الاتتقاص منه » مما أثار شجونه واعاد له ذكرياته في حلب 
فجاءت قصيدته خيرا من الاولى واكثر شاعرية وقوة وتعبيرا عن المدفين ؛ 
ولأن خولة كانت امرأة ذات مكانة عالية ؛ لها أباد على الشاعر »وهذا لابعنى 
بالتاكيد ان يكون بينهما حب خالد » ولا نستطيع ان تنخذ من طريقته في 
مرثية معينة قاعدة يجب ان يتبعهافي مرثية اخرى بعد سنوات عديدة عاما ماحدث* 
بين الشاعر والامير وبينه وآل حمدان فنميل الى تفسيره بشخصته المتميزة 
وطموحه وصراحته وجرأنه وحفائه وطبقة الحساد الدين احاطوا به كما جاء في 
الفصل الأفزل من هذا العتان 1495 , 
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(؟)) بدرس د . عناد غزوان اسماعيل في المرثاة الغزلية في الشعر العربي»بغداد 
9 4 صنزة ومانمندهاا ‏ هرفيلة المتنبي فى خولة وير انها تتضعن ما 
يؤكد حبه لها . 


ر لسبم 


غربة المتنبي تكسن في تسيزه وتمرده على تقاليد عصره ونزعة ؛ تطفى 
على افعاله » بادعاء الكمال ورفض النقص والضعف عند البشر »والبحث عن 
ب الامثل وتسمجيد القوة والبطش »؛ وتحقيق الاماني المعقولة وغسر 

لمقولة بالسيف ٠‏ واختلاط الحلم بالواقع والظل بالاصل » ومحاولة خلق 
اللي جنهد *ممتاق بي 1 2 ري مل رت يا 0 ب 
وشعورة بانه مطارد دوما #بحيط به الاعداء والحساد » وحيرته ازاء معسيات 
هذا الكون الذي يي لم يجده كما يحب » طوع بدبه ورهن اشارته : وعدا 
تكلماتة الشعربة ورغباته الشخصية ؛ والعذاب الفكرى الذْء ي عاناه في رحلته 
الدائبة » وعلاقاته مع الممدوحين ورجال الحكم : واحساسه بابدحار الانساذ 
العساضين ع ب«اتشكاين ذلك ف أوادة الاتتسار والتفوق الشخصىي بسا 
تحاوز تلقو س العظمة والاهة المعهودة دين التق وتطلعات لا حدود لها 
ولا اطار » للوعي والاختبار فمها نصيب 6٠‏ غداها الشماعر بهواحه وامدها نا 
يزندها تعقيدا وهرارة213 : 

أنا فق آمة كداركها الله غغريب كصاالح في مود 

ويقوم صراع ينه وتتنشابك هذه النوازع جميعا وتصاحيها خيبة 
دائسة بما لايستطيع تحقيقه فيرضى بان يكون من حكام عصره »دون ان يدري 
بال امحاده الشعرية ٠‏ وما فرضت من شهرة وخلود » تهون عندها و تصعر 
وتتضاءل تلك الشهوة الشخصية الخاصة بالتسلط والسيادة وتبدوله الحياة 
مضنية متعبة فيكثر من الصخب والشكوى ؛ وبهدد ونتوعد ؛ ولاتدرج آماله 
ف جو طبيعي قائم على على ركيزة فلسفية او معطيات فكرية ملائمة تتحد بعطاء 
انساني ينتج عنة موقف نات واحد 2 كل الظروف والاوقات » ولاتنفعه 
حكسه هويتم الانفصال بينه وبين الاخرين #وتصبح حياته هروبا دائمما متواصلا 
ومنفى متنقلا » ولابحد لتنيديد طاقاته الكامئة المتضاربة غير الشعر(»2 : 

مدى ينتهمي بى في مرادأحده 
0 - 


وكأني بالشاعر يولد طفلا » لام هي البشرية » اراد بتيه ودلال وخيلاء 
ان تلبى حاجاته وان تحقق طلباته وطلموحه وان تهميء له مايريد » عدته 
موهبته الشعرية ٠‏ ولم تفعل ؛ همومها الحقيقية الكثيرة شغلتها عنه #وبقي 
بصخب بآماله التي لم تتجسد واقعا يبعد عنه الاغتراب » والشكوى من 
صروف الدهر التى حاربته ووقف عاجزا ازاءها » والزمن الخؤون الذي كاد 
له ولم بخضب هامته بسيفه”" ٠‏ 
ونترك بلدته ؛ في مطلع شبابه » ويسيح فيما يعرف من بقاع الارض » 
وثور ليملا الدنيا عدلا » وبسحن : وتطول رحلته ولايهدا عنفوانه(؟؟ : 
تغرب لاستعظنا غير تيه 
ولا قاسلا الا لخالقه حكمسا 
ولانحالكا الآ فعحواة عممباحة 
ولا واحداً الا لمكرمة طعما 
يقولون لي ما انت في كل بلدة 
وما تبتغي »؛ ماانتغي جل ان يسمى 
كأن بنيهم عالون بأشتي 
جلوب اليهم من معادنه اليتما 
ويوغل ف الغربة » ويبكي معها احبابه » وبحن الى أهله » ويموى 


يضاحك في ذا اليد كل حبييه 
7 حذائي وابكي من أحب وأندب 

أحن الى اهلي واهوى تقاءعهم 
واين من المثتاق عنقاء معرب 

وكل امرىء يولي الحبيل محبب 
وكل مكان نبت العز طيبٍ 


لم8 سه 


ولكن ذلك المكان يجفوه ؛ وبتطلع اليه ولابجده ؛ والانسان الذي 
يولي الجميل لاتعرفه غير الاحلام » وبعوض الشاعر عن هذا وذاك باعز مكان 
وخَتير ليسي 617 
ابيز تأت في الفا سبرج ساي 
وخير جليسس في الحياة كتاب 
بعد أن وجد تفسه غريبا اينما توجه:وسار 27 : 
مغاني الشعب طييا في المغاني 
سوليمية الرسمم من الإعسيسان 
ولكن النشقى العهمربي فيها 
غسرييه الج 4 واليك: واللس ان 
قيدصو الى التببو يد اليكل 33 
فرائسي «القسللاة با دايسمايل 
ووجهي والهمجمبيير بلا شام 
وستغني عن الاوطان ومن فيها » ولايحن الى مكان يغادره » ويعدى 
وبرفض ان يبدي الى الماء حاجة(*) 
ضي عن الاوطاذ لاإستفز ني 
ان لس مساقيت: عفنيه إيساآت 
واصدى قلا ابدي الى الماء حاجة 
وللشمسس ف وق اليسلات لماب 
وتعزله غريته عن الاخرين » وبقع في وهدة الصلف والتعالى والتفاني 
دن وتأكيد وتضخيم الذات » واحتقار الناس »© وكأنه بر تفع بانخفاضهم 
ونتصر باندحارهم » في معادلة غير متزنة » انتدعها الشاعر ولم يهنا بهاء 


وام تمده غر بته بمشاركة في عطاء برفد بالخير » ينقذه من ذاته وبحرجه عنها 
قليلا ه وظل وحمدا نانمأ بنفسه عن الجموع ؛ معتزا تمرده وعالمه الخاص 23"90: 
م التابل للأجل بلاوفييق 
ولانديم ولا اتسين ولايسمكن 
أربد من زملي ذا أن بلني 
ميا أضر بأهل العشق أهم 


و 


تفنى عيونهم دمعا واتشسهم 
في اشر كل قيح وجهه حسن 
تحملوا حملتكم كل ناجية 
فكل بين علي اليوم مؤؤتمن 
ما في هوادجكم من مهجتي ثمسن 
ان فحت شوقفا ولافيوسنا لها تمن 
وبحمل معه في اغترابه نقيضه الاكبر » طموحه غير المحدود » ويعتمد 
في تحقيقه المال والسيف والشعر » وتكدست الاموال » ولم تجد » وتبددت 
في مقتله » وكان للسيف عنده صولة وجولة ؛ ولكنه لابغطي ابعاد ذلك الطموح 
وحده » وبقى الشعر واوقعه في اغتراب جديد وذل لدى الممدوحين وخضوع 
لامزجتهم المختلفة :«اني ملقى من هنولاء الملوك » اقصد الواحد بعد الواحد» 
وأملكهم شيئا يبقى ببقاء النيرين »ويعطونني عرضا فانيا ٠ولي‏ ضجرات 
واختيارات فيعوقونني عن مرادي فاحتاج الى مفارقتهم على اقبح 
الوحووةة ١6؟‏ » ولكن 4 اشرك المديح ويترفع عنه وسروله70 : 
أبا سعيد جنب العنابا 2 فرب راثي خط صوابا 


كت ونا > 


وال حييد الصارم الفرضابا والذايبلات السمر والعغرابا 
برفع فيما بيننا الحجابا 


واذا ترك المديح فمن مسسيدركه اذن » من أبناء عصره باعجاب ؟وان 
خلدته العصور الاخرى ؛ فما قيمة ذلك اذا افتقده في حياته ؟ كيف يمكنه 
الشبعر بلا أماديح ان يعرف سيف الدولة والاخرين ؟ ان بيرتاد قصور الملوك 
والأمراء ؛ ان بخوض حروبا وغزوات ؛ ان يفخر بنفسه وان يعرف العالم ؟! 
ومن سيأتى اليه في زاوية مامنسية » بحقمظ اشعاره الذاتية الخاصة ويذيعها 
بين العام ؟ واين الجاه والمال والنفوذ ؟ فيمدح سيف الدولة ويثير الحساد 
والمناوئين » ويشيد بمحاسن كافور ويطلب ولاية » ويترفع عن مدح آخرين 
فتتؤلف في مساوئه ومثالبه الحقيقية والمتوهمة » الشخصية والشعرية »الكب 
والبحوث » وتصدح المجالس الادبية بآخباره واشعاره ؛ ويسهر الخلقى 
وبختصمون ؟ لم يكن امامه سوى المدييح » وارتضى ذلك ووقع في محدة 
اغترابه الجديد : خضوعه للممدوحين واهوانهم ورغباتهم » واتمصاله علهب 
واقعا وشعرا وانسانة + ومهما فخر وتمدح وامتنع عن الانشاد واكفا انه 
ببقى عندهم شاعرا مداحا ووسيلة للشهرة والدعاية والخلود » لماء مال وثمن 
وكان بعرف ذلك وبتعبه250 : 


32 


سر البلاد مكان ديق به 
و لجح يما بكسب الاتساق. ما بصم 


ل متسر م تع ةس حاة راحتي تسن 


3 


شهب البزاة سواء فيه والرخم 
وحدث الاتفصال بينه وبين ممدوحيه » فعرض بهم واهانهم احمانا » 
وفخر بنفسه » وببنه وبين واقعه كمداح » فوضع لنفسه قيما » ولم يتفق 
معه العالم » وبينه وبين الثعراء الذين خبت جذوتهم بانواره » وقام الاعداء 
والمناونون يغتالون موهبته ويزعجونه فاحس بمرارة ولوعة وغربة انسان لا 


يستطيع الا ان يكون وحيدا20 : 


تك هآ _- 


أهم بشي والليالي كأنها 
تطاردئني عن كونه واطارد 
وحيد من الخلان في كل بلدة 
اذا ععظم المالوب قل المماعد 
ان ارتباطه في حياته شخصين » هما جدته وممدوحه سيف الدواة »رغم 
جفائه وخذلانه » لايكفى لتكوين علاقات انسانية طبيعية بينه وبين الناس07١21:‏ 
وما آنا ممه بالمعسيين اتوم 
ولكن بعتن الذفب الرعحجام 
وافقده طموحه وطاقته الهائلة وولعه بالمجد ان يروى اغترابه واتمصاله 
وانفصامه بود حقيقى بننحه الاهل او يضفي عليه الوياى ظلا من الطمأنينة 
والعادة والقناعة2©2570 : 
وهعذا كنت في أهلي وفي وطني 
ولم يتعبه شيء كتطلعه الى الكمال » وعجزه عنه » وايغال عقدة الالوهيه 
ا : 
ولم أر في عيوب الناس شيئا 
كنقص القادرين على التمسام 
فهل سكن ان يزول اغترابه » لو ادعى الثاعر النبوة حقاء وكمن به 
كثيرون حتى ومن هو بنفسا"'"!2 : 
مامتقامى بأرض نخل ل ة الا 
كمنقامالسيح بين اليهود 
مفر شي صهوة الحصان ولكن 
فميصىي مسرودة من حديد 


- ١٠١9 ب‎ 
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ب ١1١6©‏ بصع 


تصميم الفلاف : ببروس بدروسيان 
الختلوط ؛ على جسين 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببفداج 
( 581 لسلة كوا ) 


دار الحرية للطباعة ب بقداد 


1ؤكاه ب الاقام 


دان الحرية للطباعة 
حككاره اقم 


و 


